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(إِنَمَا القؤبةُ عل الله ِلَِينَ يَعَْلُونَ السو 
يجَهَالَةٍ نم يَنُوبُونَ مِنْ قريب فَأُولَِكَ يَثُوبُ 
الله عَلَيْهِمْ وان الله عَلِيمًا حَكِيمًا * ولس 
التَوْبَةٌ للَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَيّئَاتِ حَقَ إا حَضَرَ 


ت 
وو 


أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَإِنْ بْب الْآنَ 


صدق الله العظيم 


إهداء 


إلى شهداء سوربا وفلسطين.. 
إني لأنحني إجلالا وخجلا لأرواحكم.. 
دماؤكم أطهر دماء سالت على وجه الأرض 
جه الأرض.. 
لكم الله ولمن كانوا السبب لهم من اللّه ما 


۰ ما 2 : 
يومًا ما ستصبح دماؤكم لعنة عليهم.. 


تنويه هاعر 


للأسف بعض المشاهد في الرواية شبيهة 
لواقع مؤلم حدث بالفعل. 


(1) 


أخذ ذلك الشيخ الذي انتشر الشيب 4# معظم شعر 
رأسه ولحيته؛ يلهث من فرط الانفعال: والذي كان واضحًا 
من هيئته أنه 2 أوائل العقد الخامس من عمره» وهو يخفي 
ولديه تحت الفراش 4 غرفة نومه. وصوت طرقات على 
باب المنزل تزداد عنمًاء وطلقات من الرصاص تخترقهء 
زوجته ترتجف رعبًا وهي تنتحبء قائلة 4 ذعر بلكنتها 
السورية: 
- أسرع بالله عليك يا (فراس)؛ فسوف ينهار الباب 
أمام قوات النظام» ولن يرحموهماء إنهم كلاب لا 


يعرفون الرحمة. 


كان الرجل ينظر خلفه بين الحين والآخرء ينتفض 
ويلهث من فرط خوفه على ولديه وزوجته» التي يخشى عليها 
وعلى هتك عرضها منهم» فلن يتورع أحدهم عن فعل كل 
شيءء وأي شيء مهما بلغ قبحًا وجرمًاء دون وازع أخلاقي 
وبلا رحمة ورلذمة لسر على و ا دموع رعب» يعجز 
أي بليغ عن وصفهاء يرتجف جسديهما الصغير بلا توقف. 
صدريهما يعلوان ويهبطان بشكل ملحوظ» وضع أبوهما 
فوقهما ملاءةء واعتدل عازمًا وزوجته مغادرة غرفة النوم, 
حتى لا يدخل تلك الذئاب البشرية عليهم» حرصًا على 
سلامة ولديهماء صك اكا ملؤخالفةة: وما كاد يفعل حتى 
انهار الباب الرئيسي للمنزل 2 تلك اللحظة: واخترقه 
أربعة رجال من قوات النظام شاهرين أسلحتهم» صارخين 
4 غضب عارم» أن ارفعا أيديكما واستسلماء فالتصقت 
زوجته بالحائط مطلقة شهقة عالية. أما (فراس) فقد جثا 
على ركبتيه؛ أغمض عينيه رافعًا يديه إلى أعلى: مرددًا ب 
رعب: 
- لله الأمر من قبل ومن بعد.. للّه الأمر من قبل ومن 
ته أكهق أن له اله الآ الله واشهك أومحيد | غيده 


ورسوله. 


جعلت القوات تفتح الغرف بأقدامهم 4 عنف. 
مطلقين الرصاصات بشكل عشوائي قبل فحصها بأعينهم. 
وأحدهم يصرخ بهما بلكنة غير عربية: لم يفهماه بالطبع؛ 
فضرب الرجل بقدمه 4 رأسه انهار على الأرض متأوهاء 
وذلك الجندي لا يزال يصرخ بلغته الروسيةء والتي عجز 
(فراس) وزوجته عن الرد عليه لجهلهما بلغته. فتقدم 
أحدهم من الرجل وسأله بلكنة مصرية صارمة: 

ب - ألا يوجب كنا أحدّ غيركما؟ 


طفق الرجل يهز رأسه نافيا وجسده ينتفض 2# قوة, 
يحمي وجهه بين يديه؛ دنا منه المصريء وركله ے بطنه 
ا 


-يا أولاد الخنازير ألا تعلمون من هو رئيسكم الذي 
تحرضون الناس عليه؟ تظنون أنفسكم أصحاب 
قضية: وتزرعون الفثنة بين الناس لمقاومتنا.. ها أنت 
ذا تحت أقدامنا أنت وزوجتك.. أحدهم وشي بك, 
فأرنا ما أنت فاعل. 


كان المسكين يتلوى على الأرض. باكيًًا من فرط الألم: 
وزوجته تلتصق بالحائط وجسدها كله يرتجف. كقطعة من 


القماش # مهب الريح. لا تلوعلى النظر خلفهاء دموعها 
تنهمر 2 غزارة بلا توقف, قدماها تكادان تخذلاهاء 
فما عادتا قادرتان على حملهاء دنا المصري منها وجعل 
التي ر مسر نه انها ست المرالان 
-مارأيك توضاجعفك بق تلك الغفرظةة أناغاشق 
للتساء العاضر اث متاك 


المرأة لا تزال تنتفض وتنتحب. لا تقدر على فعل شيء › 
فأسلحتهم مصوبة إلى رأسها ورأس زوجهاء لكن (فراس) 
غلت الدماء 4 عروقهء حين رأى هذا اكتشهد وَفَانْقْضٌ على 
الرجل 2 ثورة كما الأسد الهصورء متجاهلا كل السلاح 
اللعموب الى اسه حا 

- اتركها يا ابن الكلب يا كافر. 

ما كاد يمسك به. حتى هوى أحد الأربعة على مؤخرة 
عنقه بمؤخرة سلاحه بضربة عنيفة هزت كيانه كله وانهار 
على إثرها تحت قدمي المصريء الذي انهال عليه بالضرب 
بقدمه 2 غضب» ا به بأبشع اللفاظ» تشيث 
(فراس) بقدم هذا الآخيرء لم يتركها إلاوقد قطع جزءًا 


من لحمها ين أسبنائة: فعاد الجندى يهوى على رأسة مرة 
نحوه المصريء دنا من وجهه. بصق به صارخا ے4 جنون: 
- وحياة تلك العاهرة التي تقف خلفي» لأجعلنك تندم 
على ما فعلت معي» وتاكل من لحمها حيةء وتسجد لي 
گی أريحيافب.: 
وأشار إلى قدمه. رودا خضي ادر 
-وستسجد.. ولن ارحمك. 


هوى بقدمه فوق وجهه. فسنالت الدماء من أنفه 
وفمه 2 غزارة؛ لم يعد قادرًا على الحركة» زوجته تخشى 
مجرد النظر إليه؛ فهي تعلم مصيرها الأسود إن فعلتهاء 
حتى وإن لم تفعل» فالمصير لا ريب أسود» ما داموا 2 
حضرة هؤلاء الأوغاد. وضع جندي آخر سلاحه أرضاء 
وجعل ينزع ملابس (فراس).؛ الذي استسلم له عاجزاء 
جرده الحقير من كل ملابسه دون أدنى مقاومة منهء ثم 
ربط يديه خلف ظهره» انحني المصري نحوه وجعل يوجه 
إليه لطمات عنيفات سريعات على وجهه»ء حتى يفيقه من 
غيبوبة وشيكة. وكان المسكين يجاهد قدر استطاعته من 


أجل اليقاء غفا ضر أده زجاجة مياه اوها 
-خذ يا (أحمد). 
تناولها منه. سكبها 4 وجه (فراس) .الذي عاد إليه 
بعض وعيه الذى كاد يغيب. فسأله (أحمد): 
-أين يخفي رجال المقاومة أسلحتهم يا شيخ 
(فراس)؟ 
لم يجبه الرجلء فابتسم (أحمد) ‏ سخرية: قائلا: 
- أعلم أنك لن تنطقء لكن أعدك أن لدي الطريقة 
التي تجعلك تشي حتى بأبويك. 
ثاولة أحد الرجال عضا قصيرة: هوى بها قوق جسده 
العاري؛ والرجل يصرخ 2# ألم رهيب» وهو يدور على 
- ارحمني الله يرحمك.. ارحمني اللّه يرحمك. 
ظل (أحمد) يهوي عليه بالعصا الغليظة؛ والرجل 
فأقلع عن ضربه» ثم نظر إلى زوجتهء جذبها من حجابها 


للا 


4 عنف» صرخت ف آلم» نزع عنها الحجاب» ليكشف عن 
شعرها المجعد. والذي ينتشر فيه بعض شعيرات بيضاءء 
تنتحب المسكينة 4 يديه يقيد معصميها خلف ظهرهاء 
يلتصق بها من الخلف» ويمسك برأسها ثم يلعق وجهها 
بلسانه؛ يزحف (فراس) نحوه يقبل قدمه» باكيًا يترجاه 
أن يتركها وحالهاء وألا يمسها بسوء والآخر يدفع بوجهه 
بعيدًا عنه؛ يبتعد بزوجته عنه حتى يجعله يتمكن من رؤية 
ما يفعله معها لاستفزازه. كي يبوح بما لديه» فكان الحقير 
يعبث بجسدهاء كله يرفع عنها ثوبها يعريها آمامهم» وهي 
تبكي وتستحلفه ألا يفعل» زوجها ينتحب يشيح بوجهه 
عن هذا المشهد البشع ويصرخ» لكن لم يستجب أحدهم 
لصراخه. ولا توسلاته إليهم؛ وهويقول 4 ضراعة وانهيار: 
- أتوسل إليكم إنها لا ذنب لها.. الله يحفظك دعها 
تذهب إنها امرأة.. أليس © قلوبكم رحمة. 
كان من بينهم شاب يبدو عليه الامتعاض مما يفعلون؛ 
فقد كان ينظر إليهم شذرًاء دنا من (أحمد )ء وقال بلغة 
عربية ركيكة: 
- يكفي هكذا يا ( أحمد)؛ افعل ما تشاء؛ معه لكن دع 
المواةوشانها؛ 


حاول الآخران الهجوم عليها لكنه استوقفهماء هاتفا بهما 


-لن يمسسها اڪن كما 
حدجاه 4 دهشة» لكنهما لم يعترضاء أما (أحمد) 


5 55 به 2 غضب: 


- وهل تعتقد يا رقيق القلب» أن هذا الحقير سينطق 
بكلمة؛ حتى لو مزقناه تمزيقا؟ أمثال هؤلاء يعتقدون 
أن الجنة قد صنعت خصيصًا لهم 4 سبيل جهادهم 
لنا. 
من الواضح أن ذلك الروسي يفهم ما يقوله (أحمد) 
جيدًاء لذا فقد أجابه بعربيته الركيكة: 
-حتى ولو لم ينطق بكلمةء فلا ذنب للمرأة بما 
يحدث» فلا تمس منها شعرة.. كنا نسمع كثيرًا عن 
نخوة العرب فماذا أصابكم؟ فقدتم نخوتكم وشرفكم 
4 سبيل سراب لن تصلوا إليه. 


اتسعت عينا [احودد) دهشة› وهو يستمع إلى هذا 
أحلامه أن يسمع منه مثل هذا الكلام» تفضنت جبهته: 

- ما هذا الذي أسمعه منك يا (سوفيتش)؟ 

لوح (سوفيتش) بيده هاتفا 4 حنق: 


- أقول ما يجب أن يقال أيها العربي الحقير.. الرجل 
عنداك اخ ل مه ما تشاءء ولا تمس المرأة بسوء. 

ضغط (أحمد) أسنانه 4 غيظء ثم أشاح بوجهه عنه. 
صرف بصره تلقاء المرأة: حدجها بكظ ر # تدك هنيهًا 
وكرهًاء ثم التفت إلى (فراس)؛ جعل يفرغ فيه جام غضبه 
وسخطه» فكال له الركلات واللعنات» يصرخ الرجل لكنه 
لا يزال على صموده» أشار للجنديين الروسيين أن يمسكا 
فراسء أمسكاه فقيدا حركته تمامّاء انحنى هو نحوه وشرع 
يضع العصا 2 مؤخرته؛ اتسعت عينا الروسي ( سوفيتش) 
ذعرّاء لكن توقف ( أحمد) بغتة حين خرج الطفلان من 
الغرفةء هجما عليه دفعاه بعيدًا عن والديهماء احتضناه 
وهما يبكيان؛ ويقول أحدهما: 


- ابتعد عنه يا كلب يا ابن الكلب إنه أبانا. 


بيديه كالأبله. وقال 2 سعادة: 


جدب أحذد الطفلين من شعره»› صوب سلا حه نحو 
رأسه هائتفًاء: 

- والآن أتتكلم أم تقرأً فاتحتكم التي تزعمون على 

اينك. 

تتوسل إليه: 

- استحلفك يالله ألا تفعلء إنهما طفلان فارحموهما: 

داس فوق رأسها بقدمه» أسكتها ثم صرخ بزوجها ے2 
جنون وبغضب هادر: 

- والآن نتكلم» آم أجعلك تتحسر على ولدك؟ 


(فراس) ينتحب وينطق الشهادة. والزوجة لا تلوعلى 


اء والطفل كمكن فيتية يتقظو الرصباضة ف اة لحظة: 
0 


والآأخ و يحتطسن والدة ويبكى» الروسيان الآخران لا يبيد 


3 


عليهما أي انفعال سوى البرود.. برود كبرودة طقسهم.. 
سباية (أحمد) تعتصر الزناد »و ا 


وتنفجر رأس الطفل تتحول إلى أشلاء ‏ لحظة 
واحدة» صرخ (فراس) وجعل يدور حول نفسه على الأرض 
يصرخ 2 لوعة؛ زوجته تصرخ أيضًا لكنه يدوس على رأسها 
بقوة. لحظات وغابت عن الوعي» ما عاد قلبها يتحمل أكثر 
من هذاء أما الصغير الآخر فقد انقض على (أحمد) شرع 
يضربه بيديه الصغيرتين؛ لكن.أني تبرحان ذلك الخنزير 
ضرباته. وهو بالكاد يشعر به كله. دفعه عنه 2 عنف 
ليسقط عند أقدام الجنود الروس. ليهوي أحد الباردين 
على رأسه بمؤخرة سلاحه» فيفقده الوعي بلا مبالاة: على 
حين صرخ (أحمد): 
- أقسم لك بالذي تعبدونه أنتم» إن لم تخبرني 
بكل شيء عن أماكن تواجد رجالك» وأين تخفون 
أسلحتكم» لسوف أقتلهم جميمًا أمام ناظريك. 
وسأبقيعليك لتتحسرعليهم مابقيلك من العمر. 


۲١ 


(فراس) لا يزال يصرخ» ينادي ربه ولم يعد يشعر بما 
يدور من حوله» لم يفقد وعيه»ء لكنه فاقد کل إدراك, ثارت 


- أنت من يريد هذا. 


تبدلت حين صوب ( سوفيتش ) سلاحه نحو ( أحمد) : 
وانطلقت من سلاحه رصاصة؛ مرقت بجوار قلبه. جحظت 
عيناه عن آخرهما ذهولا ونا ثم خر أرضاء مارد 6اا 
لكنه غاب عن الوعي» وي غمرة شرودهما وذهولهما من 
المفاجأة انطلقت رصاصات ( سوفيتش) لتحصد روحي 
الجنديين الروسيين» ينظر (فراس) لهذا الآخير؛ دموعه 
تسيل على الأرض» وهو يعجز حتى عن رفع رأسه عنهاء وكل 
خلجة ب4 جسده تتساءل عن أي سبب مقنع لما فعله الروسي 
( سوفيتش). الذي انحنى نحوه يفك قیوده» ثم يعينه على 
ارتداء ملابسه» والرجل ينظر له 4 بلادة؛ غير مستوعب 
لما يدور من حوله»ء كأنما الصدمات أفقدت المسكين عقلهء 


۲۲ 


وما اف آتم الروسى مساعدته 2 ارتداء ملايسهك حتى 
رفع يده له بتحية عسكريةء ثم قال بعربية ركيكة: 
- لحظات وتنصرف القوات من المنطقةء حاول أن 
تختفي داخل المنزل بأي وسيلةء وأنا سأحاول إبعادهم 
عن هناء لوعثروا عليكم سيقتلونكم بلا هوادة. 
لم ينطق (فراس) بشطر كلمةء لكنه ينظر إليه 
حيرته» فأجاب على الفور بكلمات زادت من ذهول الأول 
- أشهد أن لا إله إلا الله.. وأشهلرأن لحني رشول 
اللّه. 
قالها ثم أشاح بوجهه عنه» حين اغرورقت مقلتاه 
بالدموع» وغادر على الفور. أما (فراس) فقد توجه إلى 
ابنه الصريع: انحنى يقبل قدمه. مصدرًا نشيجًا مكتومًا 


a آذ‎ 


۲۳ 


خلف» ب عب حدود من د لك فل.. 
الخلف يتملكه ر 1 بلا و من ذلك الطفل 


طفل بلا رأس يقترب منه 2 بطء شدید» يحمل بيده 

لقد كان ذلك الطفل الذي فجر رأسه أمام والديهء 
4 غزارة. جعل يصرخ. لكنه لم يرحم الطفل من قبل 
كي يرحمه شبح الطفل الآنء إذ هوى بضربة أخرى على 
يده اليمنى فأطاح بهاء كأنما ينفذ فيه عقاب المفسدين 2 
فراش وثير جسده مغطى بملاءة. جعل يجوب ببصره 
ج الغرفة. ويشخص بهؤلاء الرجال الذين يحيطون بهء 
يعد سوكة کرات كر رة وكا مس هلك الوحوة 
ميز وجه ([فراس). والذي كان يحدجه بنظرات هي المعنى 
الحقيقي للكره» يعقد ساعديه خلف ظهره» وما أن ثبتت 
عليه عينا (أحمد)؛ حتي بصق (فراس) # وجهه» قائلا 


€ 


- أظلمت الدنيا بعودتك لوعيك يا ابن العاهرة. 

ارتجفت كل خلجة من خلجات ( أحمد) ؛ حين ميز وجه 
(فراس) من بينهم» سالت الدموع على خديه يطلب منه 
رحمة لا تحق له بنظرات متوسلة: لأنه يعجز عن الكلام 
من فرط رعبهء شعر ببوله يخرج منه بلا إرادة فيسيل إلى 
مؤخرته. حاول إخراج يده اليمنى ليمسح بها دموعه» التي 
سمالت اكل أذنيةه و 

وجحظت عيناه عن آخرهماء واطلق شهقة رعب 
هائلة. فما عادت يده اليمنى 24 مكانها.. 

لفك شرت 

وابتسم (فراس) ب كراهية؛ وجعل يهز رأسه» قائلا: 

“اکل أجل لم تعد هناك.. غادرت جسدك ورحلت 

ثم أشان إلى کسه حردها ے سخرية: 

(إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 2 


Yo 


وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض).. هذا هو 
الجزاء الذي تستحقه.. رحمنا الروسيء أما العربي 
لم يرحمنا.. قتلت ابني لكنني لم ولن أقتلك » هل تعلم 
لماذا؟ 


ازدادت نظرة الرعب 4 عيني (أحمد): وأطل منهما 
تساؤل ورجاءء فتابع (فراس) 24 حنق: 


- لد مات الروسهاة: ومن فضت اللة غلك أن 


أنجاك من الموت.. لقد بذلنا قصارى جهدنا حتى 
بع کی ایر کی تنؤق العتاب يذ الدنيا قبل 
أن تلقى ربك. الأطباء قالوا بأنك لن تحيا كثيرًاء لذا 
ناض بك رود ان سات 


ازداد التساؤل 2 عيني (أحمد)» واستطرد (فراس) 
I E‏ 


-سترسلك إلى مصر لتحيا بعارك ومرضك ما 


۲٣ 


بقي من عمرك ب4 بلدك بين أهلك.. علمنا عنك 
أنك ملحد. لا تؤمن بإله على الرغم من أن اسمك 
(أحمد).. أخبر رفاقك رجالنا المندسين بينهم أنك 
من مصرء وهذا يبدو جليًا من لكنتك بالطبع؛ كما 


وضم قبضته صارخا ب غضب هادر: 


- تقتلوننا وأطفالنا وتنتهكون أعراضنا من أجل المال؟ 

ولوح بيده وجعل يؤنب نفسه: 

- أجننت يا (فرامس)؟ أنسيت مع من تتحدث؟ إنك 
تتحدث إلى ملحد» لا يؤمن بربه حتى يعي ما تقول. 


ودنا منه وهوى على وجهه بصفعة قوية: تلاها بأخرى 


- أتعلم ما حدث لزوجتي بعد ما فعلته بها وبابنها 
1 
نصب عينيها؟ لقد فقدت النطق وما عادت قادرة 
على الحركة بسببك» ابني الآخر أيضًا لم ينطق بكلمة 
منن أن وقعت تلك الحادثة؛ ولا أدري متى سيتماثلان 
للشفاءء كل هذا يحدث لأن أمثالك يرغبون بالحصول 
على المال.. حكوماتكم تضيق عليكم وتنهب ثرواتكم» 
وأمثالك يسفكون دماءنا وينهشون لحومنا من أجل 
تدع تازيب قل التحتسياف العريية دلا امطتاء 
تحارب هنا.. ث4 سوريا.. يا للحسرة على ما آل إليه 
حال المسلمين 2 العالم.. نبتفي العزة عند غير الله 


۲۷ 


لكن العزة لله جميمًا.. أتعلم أيها الكلب لو أن نبينا 
الكريم لم يخبرنا بكل الخزي والمهانة التي نعيشهاء 
الآن وبكل ما سيؤول إليه حالنا من ذل وضعف رغم 
كترسا رتا مكلك هذا الدب لفن مادا ها 
يحدث لنا إلا إيمانًا بالله وبصدق رسوله الكريم. 
كان (أحمد) يتابع ما يقول» دونما حراك» فقط الدموع 
تسيل على خديه ‏ صمت» يخشى ان يرتفع صوت بکائهء 
صدره يعلوويهبط ب اضطراب.» أنفاسه تتلاحق # صعوبة 
بالغة. أما الباقون فينقلون أبصارهم بينه وبين (فراس) 
4 صمت تتنازعهم لضفتو هلع الأخير؛ والسخط 
والغضب حيال الأولء كم تمنوا لو مزقوه إربًّا بأسنانهم. 
لکن (فراس) أبى وأصر على ابقائه حيًا ومعالجتهء كما 
أمرهم بقطع يده وقدمه من خلاف: بل وأصر على إرساله 
إلى مصرء خاصة بعد أن تم نشر الفيديو الخاص بما فعله 
به وأسرته على اليوتيوب: فتداول الفيديووصوره بل وکل 
شيء عنه عدد هائل من النشطاء على شبكات التواصل 
الاجتماعي» فأصبحت نسبة مشاهدته بالملايين. وصارت 
سيرته القذرة على كل لسان 2# العالم» حتى غير العرب 
يلعنون سيرته؛ لذا أصر (فرامس) أن يعيده إلى مصر 
ليحيا فيها بعاره. سالت الدموع على خدي هذا الأخيرء 
رغاد لقن سا عدا فلك روفاد 


۸ 


سس ار ل سس اس و 


ولم يشعر بنفسه إلا وهو ينقض على (أحمد) ويهوي 
بقبضته فوق صدره»ء فقفزت الدماء من فمه على الفورء 
و(فراس) يصرخ: 
- يا ابن الكلب. 
ثم و سرعة أمسك أذنه بأسنانه: لم يتركها إلا وقد 
انتزع جزءًا منهاء والآخر يصرخ 4 ضراعة: أسرع الرجال 
من حوله إليه أمسكوا به يترجونه أن يتركه؛ (أحمد) 
يمسك بأذنه بيده اليسرى المتبقيةء يحاول منع الدماء التي 
سالت متها وأحدهم يقول: 
- سيموت بين يديك يا (فرامس). اتركه.. لا تضيع 
كل ما فعلته» دعه يعيش بعاره ومرضه وحسرته» دعه 
يندم قبل موته على ما فعل؛ فندمه على ما آل إليه 
جالة هو اشد عقاب يثاله.. سيحيا ذليلا بين أقرانه: 
هذا إن كتبت له حياة. 


۳۹ 


لم يقاومهم (فراس) كثيرّاء إذ سرعان ما هدأت 
ثورتهء لكن اجتاحته حالة هستيرية من البكاء. جعل 
الرجال يربتون على ظهره» وقد امتلآت أعينهم بالدموع 
مشفقين على مصيبته التي ابثلي بهاء ذهبوا به خارج 
الغرفة؛ فأشار لهم أن يتركوه وحده» وأمرهم بأن يعدوا 
الإجراءات اللازمة لإعادة (أحمد) إلى مصر.. 


a لي‎ 


حرش كد ( قر إلى مقا أملة دا 
يليق به.. 

فقد ملأت صوره وسيرته المشينة كل شبكات التواصل 
الاجتماعي» فيس بوك وتويتر وغيرهماء حتى وقبل سفره. 
وقبل كل تلك الضجة الإعلاميةء وأهله يسخطون عليه 
ويكرهون أفعاله. خاصة بعد علمهم باعتناقه المذهب 
الشيعي» ثم الحاده من بعد ذلك وسوء معاملته لزوجتهء 
التي باعت كل الدنيا من أجله.. 


لوأتاهم على غير حاله هذا لطردوه أو ضربوه وريما 
قتلوه. لكنه أتاهم وهو شبه میت» لذا استقبلوه وجعلوه ب 


۳۰ 


تصريحه بأنه يحتضر ولن يطول بقاءه كثيرًاء وليس هناك 
داع لنقله إلى أي مشفىء فأمره لن يطول» حمدوا الله أنه 
قريبًا إلى زوال؛ ورغم ما فعله به (فراس). إلا أن أكثرما 
كان يؤلمه هو سماع القرآن» ما أن يقوموا بتشغيله 2 المكان 
حتى يفيق من غيبوبته؛ ويصرخ بهم: 

- اطفئوه لا أريد أن أسمع هذا الكلام.. إنني أبغض 

صدموا حين قال هذا الكلام؛ لكن.أني تكون نهاية 
شخص مثله: اسو دصو كبر طراله وقتل الأبرياء: والاعتداء 
جنسيًا على الرجال والنساء.. 

ختامٌ يليق بمن هم على شاكلته.. 

تلك هي سكرة الموت التي كان منها فحين» افقاو ها 

- (علي) ارجوك. 
الخافت المتهالك. فاستطرد بوهن شديد: 


- (ماليكا) و(مؤمن) ابنيء أريد أن أراهما. 


ا 


هز (علي) رأسه علامة التفهم» وذهب بعيدًا عنه 
لإجراء مكالمته لهاء أمسكت زوجته بيده وهويجري اتصالهء 
. . ما تنكار: 

مهيا لسن بالكليل: ولا يتحمله احد: 

متجاهلا إياهاء لكن (ماليكا) لم تستجب له» فقالت له 
زوجته #4 عصبية شامتة: 

- ألم أقل لك لا تفعل5 ها هي لم تقدرك. 

نظر لها شذرًا دونما تعليق» أمه تلك السيدة التي 
اتلاك جه ا بغفصضصون متراصة» ووجه رسم الزمن 
خطوطه ے ثناياه. كانت تجلس 2 صالة البيت تضع يدها 
المعروقة على خدهاء تتابع ما يحدث 2 صمت› دون أن 
تنطق بشطر كلمةء يطل من عينيها الغائرتين حزن وكآبة 
الدنيا كلهاء رفعت رأسها عن يدهاء وقالت لابنها: 


- (ماليكا) ست تجيب لك يا ([علي)؛ فهي تحبه ولن 
تتأخر عنه؛ مهما كان ما أصابها منه» فقد كان كل 





۲ 


أهلها بعدما تخلت عنهم» وأعلنت إسلامها من أجله 
رغم تعرضها للأذى والقتل؛ حين تعلم ما أصابه لن 
تتردد لحظة 4# الحضورء أعد المحاولة ولن تخذلك› 
أنا أ3 ثق 2 ذلك. 


لوحت زوجة ابنها بيدها 2 تأفف. ثم غادرت المكان 
متذمرة؛ تجمجم ب انفعال زائد عن حده» لكن لها 
أسبابها السابقةء فطوال فترة تواجد (ماليكا) وهي تغار 
منهاء فقد كان لها معاملة خاصة من آهل زوجهاء وحتى 
من الجيران أنفسهم» لذا لم تهدأ حدة غيرتها منها حتى 
قنك اللحظلة على الركمب طن هإناتنها مع (أحمد) . والذي 
أذاقها العذاب والألم بكل أشكاله وألوانه؛ لم تشفق عليها 
ولولحظة واحدة.. غيرة بلهاء سوداء.. 


على قرا قە ركد [ أحمد ) يرتهت فام کر قن بده 
الناقية: فقد كان يرى أشياء غريية.. 

كان يتساءل عما يرى تتنازعه الحيرة.. 

أهوعالم آخر؟ أهووهم؟ أهي النهاية؟ أتلك هي 
سكرة الموت؟ 

لعن حك مكيل الأهوفنا يحدث بشع وما يراه أبشع: 
هتاك من يجان بماد اة راسك يخكبره يآن افك على ما 


FY 


أنت عليه» فلا إله ولا دين: وإن هى إلا تلك الحياة الدنيا 


فقط. ما أنت بمبعوث مرة ارف 
اثبت فأنت على الحق المبين. 


منذ قليل شقيقه كان يلقنه الشهادة. لكن كيف يحرك 
ا و ا كالجكل ؟ 


كيش يتطق الشهاذة؛ وقد صار خلية أشك كموة من 
الحجارة؟ 


عملك.. 


تلك هى اللحظات الحاسمات لك ولشيطانك. الذى 
هو أشك انا غلبا هال دنو أجلت 


انك ”تمصن ا روخف لوساوسة.: 


تلك اللحظة أنت تحايه عزيعة شيطانك اا جحة: 
التي لم تهدأ جذوتها منذ أن خلق الله (آدم) عليه السلام.. 


a a آذ‎ 


ع7 


(زوجك يحتضريا (ماليكا)) 

قالتها لها شقيقتها (ليزا) ‏ فرحة غامرة؛ تخيلت 
للحظة أن تخر أختها (ماليكا ) المسلمة ساجدة لله جار 599 
شكرًا من فرط السعادةء إلا أن الذهول قد اجتاحها تعن 
نزعت ثديها من فم وليدها (مؤمن) ابن الشهور الخمسةء 
والذي تضعه على ساقيها لإرضاعه: نظرت إليها بعينين 
تقطران حزنًا ودممًا يخفيهماء لم تنطق بشطر كلمةء كأن 
الد ةق اخ مها سات ا اة على ها 2 
سرعة. فسقطت 2 عيني الطفل الصغير ألهبتهماء فجعل 
يصرخ بشدة: لم تلتفت إليه كأنها لا تسمعه. هرولت إليها 
(ليزا)؛ التقطت الرضيع منها ضمته إلى صدرها ‏ حنان 
محاولة تهدئته. شاخصة إلى شقيقتها 4 ذهول: هاتفة: 


To 


لومات هذا الحقيرء الذى تركت دينك وأهلك من 
أجله. 


وبدون مقدمات أجهشت (ماليكا) ببكاء حار مرير 


-آه حين يفدو من عشقت من كل قلبي حقيرًا.. 
لاسو يس سيره 
له سبب عذابي 2 هذه الدنيا.. آه على من وهبته 
كل ما أملك لاا صر هذ الدفيا إلا رضاه.. حين 
أرجو رحيله ولا أطيق له فراقا.. ليتني ما تزوجتك يا 
(أحمد).. ليتني ظللت أحيا على ذكراك» فقد قتل 
زواجنا كل ما فينا من مشاعر جميلة: ولكن يبدو أنه 
هكذا يفعل الزواج كله فصخب الحياة تتحطم على 
صخوره كل الأشياء الجميلة؛ لا نهوى فيه إلا ذكرى 
رائعة نحيا على الحنين إليها ونشتاقهاء فقصة الحب 
التي لم تكتمل تظل خالدة # قلوبنا ماحيينا. 
جلست (ليزا) إلى جوارها على الفراش» وضعت 
الرضيع عليه. ضمت رأس أختها إليها 2 قوة. وطفقت 
تربت على منكبهاء قائلة 2 جزع: 


۳٣ 


- اهدئي يا ( ماليكا)ء انه كلب حقيرء لا يستحق هذه 


مازادها هذا إلا نحيبًا ET‏ وجعلها تقول بصوت 


- لكنه زوجي يا (ليزا). 


- أي زوج هذا الذي تبكين من أجله هكذا يا (ماليكا)؟ 
زوجك الذي تخليتي عتا من أجله. واعتنقت الإسلام 
كي تكسبين رضاه.. و2 النهاية كفر هو به» وكفر بأي 
دين: بل وكفر بوجود الله نفسه من لأاع ١‏ ذلك 
ا احق کا كنت تتحدثين عنه نسب كل لیلق 
للد فة الى ان كان تلص هة كل لك الد رة على 
خلق الأشياء بهذا الإبداع» لكان بالأحرى أن تكون 
الصدفة هي ربنا الأعلى.. زوجك الذي تركك وهاجر 
مع مجموعة من المرتزقة لقتل الأبرياء ‏ كل مكان.. 
أهذا الذي تبكينه 5 أتبكين من أجل زوج سادي كان 
يتلذذ بدموعك وانكسارك وتعذيبك © 


۷ 


- اليس هذا هو كلامك عنه؛ آم أن هذا محض افتراء 
عليه؟ 
دفعتها (ماليكا) بعيدًا عنهاء ثم جعلت تلطم خديها 
حادة من البكاء؛. جعلت ( مؤمن) الرضيع يصرخ # فزع 
لكن لم تعره إحداهما انتباهاء والأولى تصرخ من بين 
دموعها: 
تصني د حالىىيكفينى ما آنا فيه.. 
وأمسكت يمنكبيها تهزهما 2 قوة. صارخة بها: 
-لا أحد يفهمني.. لا أحد يشعر بالنار التي تحرقني. 
دفعت (ليزا) يديها عنها 4 قسوة؛ نهضت من 
جوارها بحركة حادة. هاتفة بها 24 حنق: 
- بل يكفي ما فعلتيه أنت بنا ولا تزالين تفعلينه.. 
بأكملها من أجل قصنة حب فاشلة.. أنسيث ما حدت؟ 
أتودين أن أعيده على مسامعك مرة أخرى5 لريما 
تكون ذ اكرتك غير قادرة على استعادة ماقد سلف. 


۸ 


وقفت بمقابلتها واد 1 نحنت نحوها متابعة 4 تحد: 
- أتعلمين أن زوجك المصون الذي تبكين لأجله من 
بلك الحالة بافظ أنفاسه الأخيرة؟ 
رمقتها (ماليكا) 4 تساؤل؛ والدموع تملا مقلتيهاء 
فاردفت (ليزا)؛ و([مؤمن)؛ الرضيع لا يزال يصرخ وهما 


لكنهم أبرياء لا ذنب لهم فيما يصيبهم.. إنه يشارك 
4 قتل النساء والأطفال بلا رحمة وأنت هنا تبك من 
أجله5 إنه حقير يا (ماليكا).. حقير. 


وعادت (ماليكا) تلطم خديها مولولة. ثم هتفت 
متسائلة: 


- من أين أتيت بهذا الكلام يا (ليزا)؟ 


قامت بتشغيل يوتيوب, ناولتها الهاتف, مغمغمة: 


۳۹ 


-هاهوذاك. 


مسحت (ماليكا) دموعهاء التقطت الهاتف من يدهاء 
وجعلت تتابع 4 خوف وترقب ترجو اللّه 4 سرها ألا يجعلها 
ترى ما يصدمهاء فقد أهلكتها كثرة الصدمات؛ وما عادت 
قادرة على تحمل المزيد» لكن وبالفعل ما كانت تراه حطم 
وعيناها تلتهمان الهاتف التهامًا غير مصدقة لما تراه. فما 
أوصاله؟ وجفت الدماء 2 عروقها.. 


إنه زوجها الذي تراه أمام عينيها ب مشهد مروع على 
اليوتيوب.. 


زوجها يرتدي الزي العسكري للنظام السوري» وهو 
يفجر رأس طفل صغيرء وشيخ عار يرقد على الأرض 
مصفدة مداه ار رودو يدول عه ار | بكل ما 
يملك من قوة. لم تستطع استكمال المتابعةء فألقت الهاتف 
إلى أختهاء كأنه قنبلة شديدة التفجيرء وازدادت صرخات 
الصغيرء كأنما انتقلت إليه أوجاع أمهء فالتقطته ضمته إلى 
صدرها بقوة» تربت على ظهره. وصوت نحيبها يمزق نياط 
قلب أختها على حالهاء عادت تجلس إلى جوارها تربت 


ع٠‎ 


على ظهرها تواسيهاء لكن.أني لشيء أن ينزع كل تلك 
مسن قرت ك أك مق انك اه ات 


ما جال بخاطرها ولو للحظة أن يكون بمثل تلك 
قذارته وقسوة قلبه» لكنها لم تتخيل أن يصل بجرمه إلى 
هذا الحد.. 

هي ترى مشاهد قتل النظام السوري للأطفال والنساء 
والشيوخ على شاشات التلفاز» وتبكي من أجلهم» تدعو اللّه 
أن يرحم موتاهم ويستر أحياءهم. ثم ها هوزوجها تراه 
ممن سفكوا تلك الدماء البريئة 
يجتاحها كأنه سيل العرم.. 

رن هاتفها الملقى إلى جوارها على الفراش أكثر من 
مرة؛ لم تلتفت إليه إلا بعد أن وجدت من طالبها الحاحًاء 
تطلعت إلى اسم المتصل. إنه (علي) شقيق زوجهاء 
ألقت الهاتف إلى جوارها ولم تجب» لكن حين وجدت منه 


حياها وسألها عن (مؤمن)؛ ثم قال # انكسار: 
(أحمد) بكء لكن أقسم بالله أننا نشعر بآلامك 
ونتألم مثلك وأكثر بما فعلهء لكن الوقت ضيق وهو 
الآن يحتضر ويحتاجك إلى جواره.. إنه يريد أن يراك 
و(مؤمن)..هوالآن + غيبوبة. آخر ما طلبه مني أن 
أخضركما إليه: فأرجوك لا تخذلينى. 
- أنت تطلب المستحيل يا (علي).. شقيقك هذا لا 
a OGG‏ ا 
ا ات 52215 

قاطعها ے حزم: 
- بل أعلم يا(ماليكا).. أعلم كل شيء.. أعلم ما فعلهء 
لكنه أخي وهو الآن بين يدي الله عز وجلء يكفيه ما 
e e‏ 
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كانت ترتجف كعصفور صغير مبتل بے مهب الريح 
مكسور جناحيه. جاوبها صمته ثم تنهيدة: وهو ينتظر ردها 
لكنها لم تستطع الرد؛ فقد كانت أختها تنكزها وتهمس لها 
4 حنق بألا توافق؛ لكنها لم تنطق بحرف» فقال (علي): 
-سوف آت إليك على الفورء فأرجو منك الاستعداد 
للرحيل معيء لا تعارضيني فهو 4 حالة خطرة فلا 
تخذليني يا (ماليكا) . فقد تكون تلك هي المرة الأخيرة 
التي ترينه فيها. 
لم تقوعلى الكلام ففصة تعوق كلامهاء وشلت كل 
أركانها عن الحركة: لكن عقلها دب فيه النشاط وعاد بها 
إلى الوراء.. كثيرًا.. 


a a آذ‎ 


(أبانا الذي 2 السماء لقد أحببت مسلمًاء فهل يجوز 
لي أن أفعل هذا؟ هل يجوز لي أن أفكر به؟ أبانا الذي ب 
السماء إن كانت تلك مشيئتك وترضاها فازرع حبي 2 
قلبه مثلما أحبه؛ وإن لم تكن ترتضيه ويخالف مشيئتك, 
فساعدني وكن بجانبي كما كنت دائمًا كي أتخلص من حبي 
له» فما عدت قادرة على تحمل كل تلك الآلام والمعاناة.. 


بيت 


ما عدت قادرة على نسیانه» ما عادت صورته تفارق خيالي: 
ولقد ناجيتك كثيرًا أن تنسيني إياهء لكنك تتجاهلني؛ رغم 
أني ما عصيتك يومًا.. أبانا الذي 2 السماء قد صار 
حبه لي كل ما أرجوه من هذه الدنيا وبعده عني كل آلامي» 
فأيما تراه خيرًا لي وفقني إليه.. آميييييين ) 

هكذا كانت (ماليكا) تحدث نفسها كثيرًاء وتناجي 
ربها ‏ تلك الفترة؛ التي أصبحت تتنفس فيها حب 
رھد ) روحم شكماعه حتى كاد يحرقها حرقاء زادت 
معاناتها. هجرها النوم. حتى وإن غفت يهاجمها ج 
منامهاء حبه كابوس يضج حياتها كلهاء لکن ما أحلاه من 
کابوس» يُدميها يداوي كل ما فيهاء هكذا حبه» مزيج من 
الألم والانتشاءء عبادة وكفر » دائمة البكاء حين تكون 
وحدهاء تحاول التظاهر بالقوة والتماسك أمام أهلها 
خاصة:؛ فهي تعلم علم اليقين بأن مجرد مصارحتهم 
بحبها ل (أحمد) ستصبح هناك كارثة واقعة لا محالة, 
لكن( ماليكا) ما عادت على مألوف حالهاء كانت كطفلة 
رة كقيرة الكبخك و الخ خاضة ينين اهلها : اها 
الآن أصبحت كثيرة الانطواء بشكل ملحوظ ومؤرق» فبعد 
أن ملأت الدنيا مرحًاء لم يعد لها من أنيس إلا وسادتهاء 
تسكب عليها دموعها وحزنهاء تلك الوسادة المسكينة 


£ 


الف تمل الام ونسوع العقيرين م ادون ا تراك كلما 
تقربت منها أمها لمعرفة سبب كآبتهاء التي أصبحت جزءًا 
لا يتجزأ من شخصيتهاء تارة باللين وأخرى بالشدة» كانت 
تتهرّب منها و2 كل مرة تخرّج أمها 2 نهاية الحوار بلا 
شيء خاوية الوفاضء فكانت تدّفع أختها الصغيرة (ليزا) 
لمعرفة الأسباب» لكن (ماليكا) كانت تعلم يقينًا أن أمها 
هي من دفعتها لذلك» فما كان منها إلا أن تلوذ بمراوغتهاء 
لم تصارح أحدًا بهذا الأمرء إلا إحدى صديقاتها المسلمات 
4 الجامعة . وهي التي كانت تحكي ل( ماليكا) كل أخباره: 
حتى (أحمد) نفسه لم تخبره بتلك الحقيقة بعد» ريما لو 
التقت عيناهما عجزت عن الالتفات بعيدًا غنهماء ريما 
لاحظ هذا لكن ليس هناك علاقة بينهما من أي نوع: لعل 
ما تكنه له من حب يجعلها غير قادرة على التعامل معه 
على طبيعتهاء لذا يصعب عليها التقرب منهء فعلاقتهما 
التي ترجوها تثق بأنها شبه مستحيلة؛ فأنى لمسيحية أن 
ترتبط بمسلم؟ قد تؤدي العلاقة 2# النهاية إلى كارثة 
محققة:؛ فكثيرًا ما تسببت علاقات من هذا النوع 2 إراقة 
الدماءء وحدوث فتنة طائفية 2 البلادء لذا فالأمر 2 غاية 
الخطورة: ووجب الحرص كثيرًاء للا تحدث الفاجعةء التي 
فقول إن الرت ك ا کین سا ها 


(ماليكا) تلك الجميلة الرقيقة متناسقة القوام 
دقيقة الأنف كستنائية الشعر جميلة الشفتين كأنهما ثمرتي 
فراولة ناضجتين تنتظران من يقطفهماء بنية العينينء التي 
ينتظر الكثير من الشباب - بل والفتيات أيضًا - رؤيتها . 
الشباب لغرائزهم. والفتيات ليتعلمن منها كيف تكون 
الأناقةء رائعة كانت (ماليكا) وما زالت رغم تلك الهالتين 
السمراوتين اللتين تحيطان بعينيها من كثرة السهر والبكاء 
وقلة الطعام.. 

كان ذلك هو عامها الأول 2 كلية الحقوق» وكان هو 
عامه الرابع» كان متميرًا بين رفاقه بالأناقة والتفوق 
وقوة الشخصية: وأشياء أخرى تجعله مختلفًا بالنسبة لها 
لا تعلم ماهيء ربما هذا من وجهة نظرها وحدهاء لكن 
حتى ولو كانت تلك وجهة نظرها وحدهاء فهذا يكفي بأن 
يكون شخص مختلف عن كل الناس بالنسبة لهاء وتعلم 
أنه يعلم بحبها له؛ فهي لم تقاوم يومًا عينيه؛ كلما وقعت 
عيناه 4 عينيهاء تتصلب ب مكانهاء وبالتأكيد هويشعر 
بتلك النظرات: فهو ليس بأخرقء إنه ذكي قوي الملا حظة: 
كثيرًا ما كانت تقع عليها عيناه 4 كل ندوة تقام ب4 الجامعة 
أو خارجهاء كانت تتثبتان 2 عينيهاء تخترقانهما اختراقا 
بل تخترق قلبها نفسه کأنهما سهمان من نار تحرقانه» أو 
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كمبهجات للقلب يطير بهما قلبها حتى يعانق نجوم السماءء 
إنه الحب يا سادة» وما أدراكم ما حب (ماليكا) المسيحية 
ل(أحمد) المسلم.. 

إنه حب ليس كالحب.. إنه ماء وناروياء ودواء سعادة 
وهم.. 
الشكوى من الهموم. صارت هي المعنى الحقيقي لكل بؤوس 
وكآبة وتجهم» لم تكن تتمنى يومًا ان تصبح هكذا لكنه قد 
قضي الأمرء ووقعت ب2 ذلك الفخ الذي نصب شباكا لا 
فكاك منها.. 

فخ الحب.. 


((يا (مريم) العذراء يا نبع النور ما الحل وقد ضاقت 
عنه رغم أنه ليس بيني وبينه أي قرب» لكنه أقرب الناس 
حاليء وان لم تكوني بجانبي لسوف ينتهي بي المطاف قريبًا 
إلى الانتحار فقد انتهيت.. انتهيت بحق ) ) 

تلك كانت مناجاتها الأخيرةء 2 ذلك اليوم» الذي 


قررت فيه أن تتحدث إلى ( أحمد) وتعترف له بحبها.. 


لاع 


صديقتها على الفيس بوك (ريهام الشافعي). 
والتي لا تعرفها حتى الآن. نصحتها بهذاء تلك هي المرة 
الأولى التي تثق بأحد لا تعرفه؛ بل ولا تعلم حتى إن كان 
ذكرًا هي أم أنثى» لكنها ولسبب لا تعلمه تثق بها وربما 
نهد ذل وتشعر أن ديتهما غلاخة ممشابكة وشافجهاء غرمة 
أطوارها تلك الفتاة لديها أسلوب رهيب 2 الإقناع» حتى 
أنها استطاعت اقناع (ماليكا) أن خير وسيلة لإنهاء هذا 
الصراع بداخلها أن تصارح (أحمد) بحبهاء ربما كان 
2 ككف راحة لهلا:. كمكذا أخبرتها واستيد بها هذا القول 
فخضعت له رضوخا واستجابت 

(ريهام) ظهرت 2 حياتها مؤخرًاء تقريبًا بعدما 
تعلقت ب (أحمد): وكثيرًا ما كانت (ماليكا) تكناثها 
عنه باستفاضة.. كانت تستريح معها ب الكلام» فكانت 
لا تخفي عنها شيئًا ا 
مجرد طفلة صغيرة» كانت تلين لهاء فتحب ما تقول وتقتنع 
به بكل كيانها.. ساحرة لها ا 

((اليوم سأصارحه بكل شيء . فما عدت قادرة على 
كتمان حبي له»ء وليحدث بعد ذلك ما يحدثء فإرادة الرب 
فوق كل شيء. ولن يخذلك الرب يا (ماليكا).. ثقي 2 
الرب فإنه يحبك ورحيم بك )) 


0 


نهد أن اثفت اركداع ملاسعها: وحن انوت لل 
حذاءه]: ذو الكسب العالى: ذخلت أحفها (ليؤ) الخرفة: 
وما أن رأتها حتى أطلقت من بين شفتيها صفيرًا منغومًاء 
أمسكت بيدها وأدارتها دورة كاملة: غمزت لها بعينهاء 
قائلة 2 مرح: 

- ما كل هذا الجمال وتلك الأناقة يا (ماليكا)؟ أراك 

هذه المرة أكثر جمالا وأناقة عن أي يوم آخر. 
حاولت ان تكون مرحة معهاء وهي تجيب: 


- طوال عمري يا كلبة؛ والجميع يعلمون أن أختك من 
أكثر البنات أناقة وجمالا 2 الجامعة. أم تظنين أنك 
وحدك الجميلة 2 هذا الكون؟ 

عادث (ليزا) تفمز لها بغينهاء قائلة: 

- يبدو أنك ستقابلينه. 

- من تقصدين يا (ليزا) ؟ 

ضحكت شقيقتها قائلة 2 دلال: 


-هويا (ماليكا).. حبيبك. 
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ابتسمت ابتسامة باهتة؛ وأشارت لها بيدها أنها 
مجنونة» ثم تهربت منهاء حملت حقيبتها وما ترغبه. 
وشرعت بالمفادرة. فهتفت بها اختها 2 حنق: 

و 5 

- كما يحلولك يا (ماليكا).. تقربت منك كثيرًاء 

وطلبت منك أن تبوحي لي بسرك» ووعدتك بأنني 

فسأكؤرة حضتك الذي لن قر تا جي 2 غير لكك 

رفضت.. أعدك أننى لن أطلب منك هذا ثانية: ولو 

رأيتك تبكين ليل نهار حتى ولئن جئتني يومًا تحكين 

لي فيه عما يعتريك» فلسوف أضع إصبعاي 2 أذناي. 

لئلا أسمع منك حديثا.. أعدككبهن0.. 

توقفت (ماليكا) عند باب الغرفة:, التفتت اليها 2 
بطء. وحين فعلت شعرت (ليزا) بوخزة ے4 قلبها حيال ما 
رأت.. 

تلك العينين التى تخفيهما الدموع قالت الكثير.. 

اکر داب 


-سأخبرك بكل شيء يا (ليزا) 4 وقته.. أعدك 


بهذا. 


على الفورء تاركة أختها من خلفها منقبض قلبهاء تقلب 
كفيها 4 حيرة وقلق متسائلة: 

- ماذا بك يا أختاه؟ ما كل تلك الهموم؟ أرجوك يا 

شعرت بغصة فصمتت ثم أردفت: 

- أقسم لك أنه الحب يا (ماليكا).. الحب وحده يفعل 

ذلك.. اسأليني أنا عن هذا.. 

ثم أطلقت تنهيدة حارة ‏ أعقبتها بآهة طويلة بعض 
الشيءء متابعة: 

- خرب الله بيتك يا (چورچ) يا ابن (تريزا) مثلما 

ثم تفلت ب صدرها ثلاثاء قائلة: 

- بعدًا للشر عنك يا حبيبي.. 


اذ ذاك طفرت دمعة يتيمة من عينيها مسحتهاء 
ا کت لائر ها بيدها ذاهلة, ثم قالت محدثة دمعتها: 


- عليك اللعنة؛ منذ متى وأنت تمكثين ها هنا؟ فالدمع 
لا يعرف لي طريقًا. 


وغادرت غرفة أختها مغلقة الباب من خلفها 2 


هدوءع.. 


استقبل (جورج) زوج (ليزا) (علي) شقيق (أحمد) 
اسالد نرا أنكره الرجل» فمنذ أن علم الأول بعلاقة 
الأخير ب(ماليكا) . وهو يبغضه بُغضًا بلا حدود» بل ويبغض 
كل من يخصه.. 

له أسبابه بالطبع» لكن (علي) تحمل صفاقته من 
أجل (ماليكا). كذلك استقبله (جورج) ب بيته وهو كاره: 
أيضًا من أجلهاء وما أن رأت (علي) حتى بش وجهها 
العابس من شدة الهموم والبكاء. 4 حين رفضت اختها 
مقابلته نهائيّاء حاولت (ماليكا) أن تبدو متماسكة أمام 
(علي)؛ لكنها عجزت أن تفعل: فما كادت يدها تمس يده 
لمصافحته. حتى دمعت عيناهاء خيل إليه بآنها ستهوي 
فاقدة الوعي» أشفق عليهاء نظرت إلى ( جورج) نظرة ذات 
مغزى؛ فتركهما وحدهما وانصرف ے تأفف, أَبِدًَا ما كان 


or 


معه؛ وما كاد يفعل حتى أشارت إلى (علي) بالجلوس.ء قائلة 
بصوت تخنقه الدموع بشدة: 


- أرأيت ما فعله ( أحمد) يا (علي)؟ 


هز رأسه بے مرارة؛ قائلا بصوت خفيض: 
و 
حقك كراههته جزاء ما فعله بك: ولا ألومك ے2 هذاء 
لكن لوترين حاله ستشفقين عليهء فتلك هى اللحظات 
الأخيرة 4 عمره كد | فل التظبيب.. ( أحمد ) بتروا 
إحدى يديه؛: واحدى قدميهء كذلك بتروا.. 
صمت عند هذا الحد فصكت هى خديهاء وصاحت 
- يا إلهي! يا إلهي!.. مّن فعل به هذا ؟ 
حدق بها 4 دهشة. ولسان حاله يقول (رقيقة القلب 
أنت يا (ماليكا). على الرغم من كل ما فعله بكء ولا تزال 
فوفك ھم من أله ا شيعه کے ها غیت ارک 
لحاله» رغم كل ما أصابه).. 


or 


- ما قرارك يا ات لي 


حال يرثى له بادلا بعدها حديتً غير طويل, حسمت بعده 


- الا تؤالين تضرين على الذهات معدة 

صمتت (ماليكا) لحظة؛ قالت بعدها 4 حزم: 

- نعم يا أختي سأفعل.. ألا تنوين أنت مقابلة (علي)؟ 

لوحت بيدهاء قائلة 4 غضب: 

- كلا يا (ماليكا) لن أقابله: بل وأبغض مقابلته؛ وأنت 
إن ذهبت معه ؛ فلا تعو... 

قاطعها (جورج) هذه المرة 4 حزم: 


- (ليزا).. إياك أن تنطيقها.. إنه بيت أخيها تأتي 
متى تشاء. 


عن الها السقية لدو | زا | والصرفت 


ع6 


لمرافقة (علي): أوصلهما زوج أختها إلى الباب واكتفى 
زوجته بثورة عارمة: 

- أنت لا تزال تحيها. 

رفع سبابته 4 وجهها محذرًا: 


- (ليزا) لا تتجاوزي حدودك معي. 
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صرخت: 
- أتظنني سأخاف من تهديدك هذا5 آنا أعلم أنه ما 
زال بے قلبك مكان لهاء وأعلم أنك تحبها أكثر مني. 
زفر زفرة حاول إخفاءها بقدر الإمكانء ثم دنا متها.. 
امك دوا ر ك هينيها سافر ة: 
-يا بنت المجنونة أنت لا تعلمين مكانتك عندى.. أنت 
كل حياتي لكنك غبية.. انت زوجتي وحبيبتي وام 
أولادي ب المستقبل بمشيئة الرب. 
وجعل يديها خلف ظهرهاء محيطا خصرها بذراعيه: 
بادئىّ ذى بدء حاولت التخلص 24 عنف. لكن وبعد عدة 
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عبارات رقيقةء وقبلات كان يسرقها منها 2 صعوبة لانت 
4 يديه»؛ وارتمت بحضنه وجعل هو يداعب شعرها 
ممطرًا خديها وجبهتها بالقبلات» وي قرارة نفسه صراع 
داخلي» فكان يتخيل نفسه 2 تلك اللحظات بأنه يخنقهاء 
ويهوى على رأسها بالمزهرية ليتخلص من سخفها.. 

و4 السيارة جلست (ماليكا) إلى جوار (علي) 
فيها زوجها بعد طول غيابه على حاله هذا.. 

و ع ع اع 
وجهه؟ 

حقيقة هي حتى لا تعلم لماذا استجابت ل (علي) 
ار الا جه 


لكن ليس هناك داع لجلد نفسي» دعي القدر يفعل ما 
يشاءيا (ماليكا).. ` 
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(3) 


لقا 


ما أن شعروا بغياب (أحمد) عن الوعي» حتى قامت 
أمه من جلستها وسارت على أطراف أصابعهاء توجهت 
نحو جهاز الكمبيوتر. مدت يدها نحوه لتشغيل القرآنء 
الذي كان يرفض الاستماع إليه إبان يقظته؛ كان يفيق 
من السكرة ويصرخ أن افصلوه لا أريد سماعه؛ وما كادت 
تفعل تلك المرة أيضًا حتى عاد لينهض من غيبويته ويصرخ 
ا 

- أرجوك يا أمي لا أرغب سماعه.. إن هذا الكلام 


يممت محياها شطره 2 بطء وحرن.. 
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يا إلهى! إلى هذا الحد يا (أحمد) كتب اللّه عليك تلك 
النهاية؟ 

إلى هذا الحد غضب الله عليك ولعنك» وكتب عليك 
ا 

ليت بطني ما حملت بك ولا أنجبتك.. 

الدموع تتساقط على صفحة وجهها 4 عجالةء تربت 
على منكبها برفق زوجة ابنها (علي) . محاولة تهدئة لوعتها 
على ولدهاء غادرتا الغرفة, وأمه تنظر إليه مهمومة لا تلو 
على شيء سوى البكاء. عادت إلى الردهة لزمت الأريكة 
جاعلة رأسها على يدهاء تختلج قسمات وجهها بين الحين 
والآخر. طواها هم بلا حدود» على حين توجهت زوجة 
ابنها (كريمة) تفتح الباب» عندما تناهى إلى مسامعها 
صوت الجرسء فتحت ليقابلها وجه (علي) يحمل حقيبة 
(ماليكا)؛ ومن خلفه تلك الأخيرة تحمل ابنها (مؤمن) 
على يديهاء أرسلت بصرها فيه شذرًاء وأحدته فيهاء 
شرعت بالانصراف دون أن تصافح (ماليكا)؛ استوقفها 
زوجها هاتقا بها صرامة: 


- (كريمة). 
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حدة أشد: 
- صافحى اختك. 


زمت شفتيها 4 ضيق شدید. وتقارب حاجباها حتى 
كادا يتلامسان. وتفضنت الجبهة: عادت أدراجهاء مدت 
يدها متذمرةء فمدت لها ( ماليكا) كفها غير راغبة 
صافحتها بأطراف أصابعهاء فاتسعت عينا (كريمة) عن 
سياه ا ست شاط كرخهضيًاء لكن حين ارتأت نظرة الغضب 
التي تطل من عيني زوجهاء أعرض لسانها عن الكلام» لكن 
قلبها يصرخ بكل الشتائم والموبقات الواردة. 4# كل قواميس 
السفالة. ضربت الأرض بقدميها وانصرفت دون أن تنفرج 
شفتاهاء أما (ماليكا) فقد ولجت خلف (علي): حين 
ارتأتها حماتها فرحت وابتسمت من بين دموعها ‏ فداثمًا 
ما كانت (ماليكا) تساعدها 2 أعمال المنزل دونما كلالء 
عكس ( كريمة) التي لم تكن تبالي بها أبدَّاء غدائمًا ما كانت 
تعزف عن مساعدتهاء بحجة أو بدون: وظلت 4# مجلسها 
لكنها فتحت يديها عن آخرهماء تناولت حفيدها من يدها 
وجعلت تمطره بالقبلات الحارة وتداعبهء حتى الطفل نفسه 
كان يحرك يديه وقدميه» كأنما يعبر بذلك عن سعادته 


بلقاء جدته بعد كل هذا الغياب» ناولت ( مؤمن) لابنهاء 
فارتمت (ماليكا) بحضنها تنتحبان کلتاهماء ترتعدان من 
فرط البكاء؛ و (علي) يتابعهما عيناه دامعتان: وأمه تقول 
من بين دموعها: 


-لماذا يا (ماليكا)؟ لم تركتينا يا أم (مؤمن) ؟ 


ترتجف (ماليكا) أكثرء قائلة بصوت متهدج: 


ثم جعلت تقبل يديها مردفة: 
- أويحشكتنىيا أمى.. والله آوحققی 
ربتت الأم على رأسها 4 حنو مغمغمة: 


الطيبة.. أنت ابنتي التي لم ألدها. 


ومن بين دموعها سألت (ماليكا): 


- أين (أحمد) يا أمي؟ 


(ماليكا) 4ے بطء شدید. تجر قدميها جرّاء وعقلها يشتعل 

لقد سامها سوء العذاب.. 

كان حقيرًا بكل ما تحمله تلك الكلمة من معان.. 

توقفت برهة التفتت إلى (علي)ء أشارت إليه بأن 
يعطيها (مؤمن). ناولها إياه برفق » دخلت به على أبيه: 
تلك هي المرة الأولى التي سيراه فيها (أحمد) . فقد 
هجرها وهي 2 نهاية شهرها الثامن ؛ أي قبل ولادته بشهر 
واحد » العجيب أنه حتى لم يسأل عنه طوال فترة غيابه.. 

أى قسوة تلك!!! 

قو 

اخلق قلبه من حجر؟ 

دلفت (ماليكا) الغرفة »وما كادت عيناها تقعان عليهء 
حتى اختلج قلبها بين ضلوعهاء من الواضح أن الدموع قد 
عليهما على عجل» وبصوت أبح همست: 
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وزغم أنه لم يسمع لها نداءً؛ إلا أنه التفت إليها.. 
التفت 2 بطء رهيب.. 
وبكى.. 
هو الآخر بکی» مد يده 4 وهن نحوها . مدت يدها إليه 
بالطفل» وها كادت تعمل حت اطلق الطقل صبويحة احنتة 
و وا فة طن قله حتى هد ا: وهی تهمس لطفله|: 
-إنه بابا يا حبيبى لا تخف.. لا تخف ايا عمرى.. انه 
بابا الذي يحبك. 
أصابها الذهول مما يحدث: أما هوفقد أظطل ن 
عيئيه حزن عميق.. 
ور 0 
استأذنتهما فأغلقت الباب» اقتريت منه» مالت نحوه لا 
تعلم ماذا تفعل؟ 
ما تلك الرائحة المنكرةة أهى صادرة مته ؟ 


ا 


رغم كل ما حدث إلا أنها ما فتئت تحبه.. 
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رغم يقينها بانه قذر ولا يستحق.. 

قبلت جبهته. شخص بها صامتا يريد أن ينطق بشيء 
سامحينى ما قدرتك حق قدرك.. 


(ماليكا) ليت عمري يطول وأنا أقضيه خادمًا لك أكرس 
كل لحظة ے2 حياتى من أجا/صمو.. 

من أجل إسعادك واسعاد ابني.. 

نار الندم تحرقني يا (ماليكا).. 

تعتقدون أنني لا أشعر بما يدور من حوليء لكنني أعلم 
أكثر منكم.. 

أكثر من كل أهل الأرض.. 

إن كنتم ترغبون بمعرفة المعنى الحقيقي للدنياء سلوا 
هذا الذي يتربص به الموت» فإن ذلك المحتضر هو أعلم 
الناس بقيمتها.. 


ا 


إنهنا لا ی 
لا تسق حن اكير كرما 
حين تأتيكم المنية على حين غفلة منكم ستعلمون ما 


اولي 
لكنكم ستعلمون مثلي حين فوات الأوان» وصدقوني 

ستندمون أشد الندم على كل لحظة عصيتم فيها ربكم.. 

فات الأوان يا (ماليكا) »ليت (الندم:يُصلح شيقًا.. 

مالي أراك ملاكا الآن ؟ لم لم أرك هكذا من قبل؟ 

كنت أعمى.. 

الآن أرى أول لحظة قررت أن أصارحك بحبي.. 

كانت أجمل لحظة 4 عمري كله يا (ماليكا).. 

يالحماقتي ! أ2 اللقاء الأخير أحن للقائي الأول؟ 

نعم هو اللقاء الأخير فأنا أشعر بنفسي.. 


1£ 
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أنا ميت.. 

لماذا لم أفعل هذا من قبل؟ 

ليتني ما تركتك يا حبيبتي ربما تغير الحال.. ربما.. 

قد فات أوان الندم يا (ماليكا).. 

واسترجع تلك اللحظة التي صارحها فيها بحبه.. 

استعادها بكل تفاصيلها.. 

ففي ذلك اليوم التي قررت فيه ( ماليكا) بمصارحته 
بحبهاء هو أيضًا اتخذ هذا القرار. صحيح أنه يلاحظ 


نظراتها اليهء اهتمامها به.. متابعتها له 2 شغف.. السؤال 
عنه دائمًاء لكنها لم تتحدث معه هو بالذات.. 


كان يرى أنه كثيرًا عليه أن تهتم به مثل تلك الفراشة 
الرقيقة؛ التي يتمنى التقرب إليها أي فرد 2 الجامعة 
بأكملها.. 

تلك الملاك الرقيقة التي شغلت كل تفكيره.. 
شخص.. حتى ولو كان أقرب الناس إليهء فهو على يقين 


بأنها مجازفة لن تحمد عواقبها فيما بعد.. 
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كان 4 قمة أناقته 4 ذلك اليوم» حتى أن شقيقه 
الكبير (علي) قد أطلق من بين شفتيه صفيرًا منغومًا حين 
رآه» تمامًا كما فعلت (ليزا) عند رؤيتها لأختهاء ثم قال له: 
- ما شاء الله يا (أحمد)ء كأني أرى أمامي النجم 
(ليوناردودي كابريو).. 
ار 
-من الواضح أنك ستقابل (روز) اليوم 2 ال 
( تيتافيك) لیل غربيد.. 
وأشار إليه بسبابته. محذرًا 2 مرح: 
-لكن إياك أن ترسمها عارية يا (أحمد)ء قالتي 
ستتعرى لك ستفعلها لغيرك» فلا تستدرجها واقبلها 
على خالا تملاسها يا عتحرف. 
جعل أحمد يصفف شعره» ثم لوح بيده قائلا 4 مرح: 
بدونهاء ولو حتى رسمتها بالنقاب» المهم أن تلين بيد 
أخيك» وليحدث بعد ذلك ها يحدث. 
انعقد حاجبا (على): وقال مداعيًا: 
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- كنت أعلم أن 4 الأمر (روز) يا أحمق. 
طيوءة ( که على و 
- بل (ماليكا) يا (علي).. (ماليكا). 
- حلوة يا (أحمد )؟ 
قال دون أن يلتفت إليه: 
- (ماليكا) هي المعني الحقيقي للجمال يا (علي).. 
هي المعنى الحقيقي للأنثى الكاملة.. بل هي الأنوثة 
كاملة متمثلة 2# فتاة. 
ولم تقطن مته جواياء. 
غاد ر الترظة على القوي کارا كشع مم كافه يلب 
كفيه دهشة حين نطق عبارته الأخيرة» ولم يجد من ينصت 
إليه. حين هم (علي) بالكلام فأطبق الصمت,. و2 إحدى 
القاعات بالجامعة كانت هناك مناقشة لكاتب معروف عن 
رواية له أثارت جدلا 4 الآونة الأخيرة: لما فيها من إباحية 
شديدة: وقد كان (أحمد) هوالذي يدير الندوة.. كانت 
الندوة تسير على ما يرام إلى أن ظهرت (ماليكا) بين 
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الحضورء اذ ذاك غاب كل الحضور الاهى, وحدها كانت 
أمامه ولا يرى سواهاء كانت كالقمر إذا انتصف الشهر 2 


ع 


ابصره.. 


أعلم أنك ستخبرينني اليوم بحبك لي يا (ماليكا), 


ققد أشبرقتى وا آنا قد افك به ولقق اس هه 
لأمري» فآنا هي يا (ماليكا) ولكن لا تعلمين.. 





- 


آنا كنت صديقتك على الفيس بوك (ريهام الشافعي).. 
أنا تلك الصديقة التى لا تعزفينها وتشكين إليها حبك 
ووجعك وقلة حيلتك.. 


و شرود تام وآليةء نظر للكاتب ونطق لسانه بما وقر 
4 قلبه؛ فسأل الكاتب: 


- أتحبينني؟ 

غيتا اكات اتسنا عق أخرهبا تهر وار 
الحضون كا حكين: [ماليكا ) وحدها أحست بالكلفة تسن 
شغاف قلبها: شعرت يانه يقصدها سؤاله هناء وغلى 


1 


سال الكاتب 2 دهشة: 
- من تلك التى تحبك يا أستاذ ( أحمد )؟ 


أفاق من شروده فجأة. شخص بالكاتب ثم جال 
ببصره 4 الحضورء تنحنح بحرج ثم قال 4# ارتباك» 
واضح وقد علت وجهه حمرة خجل: 


-ماذاة معدرة يا أستاذى. كقد شردت 2 بحر 


لم يجد به ما يستتم به عبارته فلزم الصمت,. وابتسم 
الكاتب 4 سخريةء فقد وجدها فرصة سانحة كي يحرجهء 
كما تعمد (أحمد) إحراجه أمام الحضور أكثر من مرة 
بآنه تعمد الكتابة بإباحية صريحة بوصف مشاهد جنسية: 
لم يتم توظيفها 2 الرواية» رغبة منه للشهرة ليس إلاء كما 
اتهمه بأن لغته ركيكة 2 عمله هذاء فقال الكاتب بسخرية 


لاذعة: 
اساد (احقد) كان يجب أن تل مشاكلك 
العاطفية قبل حضور الندوة, كى لا يختلط عليك 
الآأمر. وتخاطبني على اني محبوبتك» او حتى على 
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الأقل كنت قرأت وراجعت الرواية د | قلا وحود 
لمثل تلك الكلمة 2 الرواية كلها. 


صفق الحضور وانطلق الصفير 2 القاعة وهم 
يضحكون على ( أحمد )ء الذي بدا الحرج والارتباك جليًا 
على وجهه» وبعد أن ساد الصمت أنهى الندوةء وجعل يلملم 
أوراقه. صافح الكاتب وشكره ثم انصرفء كان يبحث 
عنهاء وأخيرًا رآها تقف على بعد عشرة أمتار تقريبًا مع 
صاحبتها المسلمة؛ إذ ذاك تجمد المشهد تمامًا.. 

صاحبتها جعلت تنقل بصرها بينهماء وعلى شفتيها 
ترتسم ابتسامة خفيفة مندهشة لما يحدث,؛ فتلك هي المرة 
الأولى التي يتجراً فيها كلاهما هكذاء بش وجهها بشدة. 
فقد كانت تشفق على ( ماليكا ) كثيرًا لما عانته المسكينة من 
حبها ل (أحمد).. 

كان من الواضح أنهما لن يتراجعا 2 هذه المرةء 
صاحبتها.. 

(ماليكا) كم أعشق اسمك فصار بالنسبة لي أجمل 
الأسماء وأحبها إلى قلبي.. 


و ء ء 
لكن يا ترى اني ستكون نهاية قصة حب كهذه؟ اشعر 
له الأيام لما جرؤ أن يحبها ولو سره.. 

2 تلك اللحظات كان ينظر إليهاء شاعرًا بقلبه كأنما 
سيقفز من بين ضلوعه ليعانقهاء فما أجملها # ذلك 
اليوم.. 
أناقتها التي لا تضاهيها فتاة 2 الجامعة كلها نقل بصره 
إلى تلك التنورة القصيرة التي تعلو ركبتيها بقليل» أمر 
ينكره فهو يغار عليها بشدة » لكنه يحدث حاله بأنه لو 
يرتضيه فيهاء يثق تمام الثقة بأنه يمكنه إقناعهاء بل وربما 
دعاها إلى الإسلام.. 

هو يتعشم هذا.. 

خمسة دقائق كاملة » بدت لهما كدهر كاملء ورّغم 
أن (ماليكا) قد جاءت اليوم وب قرارة نفسها (عليّ وعلى 
أحبابي)؛ لكنها ظلت ماثلة تعجز عن الحركة أو الكلام: 
أما هوفقد حسم أمره وقرر هو أن يبدأً.. 


الا 


قرر أن يحطم ذلك الجدار الفولاذي الذي يفصل 

وعلى الفور تحرك ( أحمد) نحوها مسرعًاء وما كاد 
يدنومنها حتى أبطأ الخطأ. ومال نحوها قائلا بصوت. 
خرج على الرغم منه مهموسًا: 

- أحبك يا (مائيكا).. والله أحبك. 


اعت تقاف صناصذياء وايتنت هما فلي 
الرغم من خفوت صوته. إلا أنها قد سمعته» (ماليكا) خفق 
قلبها -بل رقص- واضطربت» تأججت مشاعرهاء فغرت 
فاهاء واتسعت عيناها عن آخرهماء بدت كالبلهاء لا تعلم 
كيف تتصرف.» ولا حتى ماذا تقول لكن ودون أن تشعر 
وجدت يدها تمتد إليه دون إرادة منهاء كأنما أصيبت 
بمتلازمة الدكتور (سترينجغلوف) أو اليد الفوضوية كما 
يسمونهاء أمسكت بيده والتفت كلاهما إلى الآخر 4 بطء 
شديدء التقت عيناهماء وعاد المشهد ليتجمد من جديد: 


ومرة أخرى تتصرف (ماليكا) دون إرادة منها.. 


لقد وجدت نفسها تضع جبهتها على صدره» وقد 


VY 


إلى صدره بقوة وقبلها أمام الجميع؛ لكن قد فعلها أحد 
أصدقائه من قبل وتم فصله هو وحبيبته من الجامعةء 
أنكر هذا الأمر بشدة» لكن ها هو ذا 4 نفس مكانه؛ ود لو 
احتضنها وقبلها وحملها ليطوف بها الجامعة كلهاء ويصرخ 
بأنه يحب (ماليكا)؛ لكنه ما جرؤ أن يفعل خوقا من أن 
ينالا نفس مصير صاحبيه: ظلا هكذا لنصف دقيقة: بدأ 
الأمر يلفت الأنظار لكن وعلى حين بغتة أجهشت (ماليكا) 
بيكاء حاد أربكه.. 

بكت المسكينة كما لم تبك من قبلء صاحبتها أيضًا 
وقفت تتابع المشهد عن قرب» وقد سالت من عينيها 
الدموع.. 

هوأيضًا دمعت عيناهء لكنه لم يحرك ساكنًا.. 


وتلك كانت بداية الكارثة.. 


V۲ 


)4( 
زوبحجت ها هاليجكا 


اه لؤ تعلم كم كنت احيكيا (احمد).. لقد كسرتني 
واحبه ما دام من الحلال وما دمت بجواري» حين صارحتني 
يحخبك لاأول مرة. وقضيت اليوم تحدثني عن الإسلام 
وترسم لي الآمال: تخيلت أني سوف أعيش معك 4 جنة 
نعيم طوال حياتي» لكنك حولت كل تلك الأماني والأحلام 
إلى كابوس وجحيم ما بعده جحيم.. 
انت كل شيء 4 حياتي. صرت حبيبي وزوجي واختي وامي 
أنت أيضًا كل شيء.. 


Vo 


ها آنا ذا أستعرض حياتي معك فأجدها غريبة خاوية 
من السعادة زاخرة بالألم والعذاب» كنت أتخيل أنني لن 
أستطيع أن أعيش بدونك» فكنت بعد زواجنا أنتظر عودتك 
من العمل بلهفة.. كنت أحصي الساعات والدقائق وما 
أكاذ أراك حتى أستقيلك ياشة مققيطة: فق البداية كنت 
تستقبلني بلهفةء وبعد انقضاء شهور قليلة. ما وجدت منك 
إلا جفاءً وصدودًاء فكنت تعاملني كما يعامل السيد خادمهء 
لست أدري لم كنت تعاملني هكذاء لكنه كان هكذا دأبك 2 
الأيام الأخيرة؛ فلا ذئب لي ب4 معاناتك وضائقتنا المادية. 
فقد كنت أعاني مثلك ولا أبالي.. 

تخيلت للحظة أني كرهتك» لكنني كنت واهمة؛ فعلى 
الرغم من كل شيء» إلا أنه مازال لك مكان # قلبي.. 

قلبي الذي حطمته ولم تكترث لحاله. لست أدري 
كيف يصبح لك مكان فيه؛ رغم كل ما فعلته به لكنه هكذا 
الحب حين نشعر بدنو الفراقء يحيا المحبون على الذكرى 
الجميلة - فقط الجميلة - وينسون أي إساءة.. 

عانيت منك منذ ظهورك 4 حياتي» تعذبت من 
أهلي وخسرتهم بسببك» وتسببت علاقتنا بإراقة الكثير 
من دماء الأبرياءء ثم و2 النهاية تخليت عني وعن ابنك 


۷٦1 


بخطيا كيهو ابهذ أن ا وير کے شيف 

أتعلم يا ( أحمد) لو أن أرواحنا ملك لنا نفعل بها ما 
تفا انحر تائمب ذلك الهياة والمفاناة الكى أهيشها: 
فما عاد لها طعم ولا لون.. صارت مريرة كالزقوم الذي لا 
أعلم له طعمّاء لكني أعلم وصفه» ولولا أني أخشى أن أقابل 
ربي بما حرم علينا لفعلتها. لكن حين تشتد ققش الأآزعة: وأتذكر 
ان هناك الموت ينتظرني يطمئن قلبي.. 

أتذكر يا (أحمد) مثلي أول مرة جلسنا فيها سويًا 
وتحدثنا؟ 

آنا لا زلت أذكر كل لحظة.. كل همامة.. 

ا 00 ميد يصع ثوان؛ 01 جيدًا أنك 
الأوان ب ا 

هزت(ماليكا) رأسها 4 حسرة وحزن: وقالت من بين 
دموعها: 


-فات الأوان يا (أحمد). 
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حين وكست ورانا على صدره»› كأنما لم يعد 2 العالم 
سواهما.. ماعادت تشعر سوى بوجوده فقط» اختفت كل 
الناس من حولها.. 
- ((ماليكا) الناس تنظر إلينا تعالي لنجلس 4 أي 
مكان نتحدث فيه) 
قالها (أحمد) فتنبهت (ماليكا) لما يحدثء وإلى 


لم تدر كيف نطقت بهاء فشعرت بحرج شديد يعصف 
بها نجع ا خجل واحمرت وجنتاهاً: تبسم دته 
حدث هذاء لكنه لم يُعقب» انصرفاء و4 كافتيريا بعيدة 
عن الكلية جلساء أطرقت برأسها أرضًا تكاد تفقد الوعي 
من الخوف والحرجء. ظلا على صمتهما هذا لحظات» إلى 
أن اهي هوهذا السرم فة 


- كنت على علم بأنك تحبينني لكن لم ظللت على 
صمتك هكذا؟ 


خرج صوتها كالهمس 2 الآذان: 


۷۸ 


- آنا أيضًا كنت أشعر بأنك تحبني» وعلى الرغم 
من أنك أنت الرجل ومن المفخرطن أن قدا أنت بهذه 
المبادرة. لكنك آثرت الصمت عن البوح بحبك لي» 
فما بالك بي أنا؟ 

مؤوأسة يود قاتا 

هنوك عق يا اليك ): 

عاد الصمت يغلفهما إلى أن عاد هو ليقطعه ثانية: 


- (ماليكا) اسمك آم (مليكا) بدون الألف الأولى 5.. 
آم هو (مليكة) بالتاء المربوطة وبلا آلف؟ 


- بل الأولى: والدتي كانت متأثرة بالدراما الهندية 
كشيرًاء فكانت ترغب بتسميتي إما (کوشي)» فهي 
من عشاق النجمة (سنايا إيراني)؛ وهو الاسم الذي 
رفضه أبي بشدة.. والاسم الآخر كان (ماليكا) 
ارتضاه أبي رغم أنفه؛ فقد كان يرغب أن يمنحني 
اسم اخته (ماريا). لكن أمي رفضت بشدة لأنها 
تكرهها لأسباب لا أعلمها. 


۷۹ 


قال مداعيًا: 

- من الواضح أن والدك عنيف جدًا مع والدتك. 

ضحكت ‏ حرج» قالت وهي خفيضة الرأس: 

- جدًا. 

ثم استدركت 24 جدية: 

-إنه يحبها ولا يحب أن يرفض لها طلب» وهي أيضًا 
تحبه وتحترمه. 


4 ارتباك أخرج علبة سجائره» دس واحدة منها بين 
تساءلت: 
-منذ متى وأنت تدخن؟ تلك هى المعلومة الوحيدة 
التي لم أكن أعلمها عنك. 
-لم أكن أعلم عنك هذاء رغم أني أعلم عنك كل 
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- أيضايقك هذا؟ 


وا بس هه كان و 
-ما دام يضايقك فأعدك پان أكف عنه؟ 
نظرت إليه غير مصدقة: أبهذه السرعة يستجيب 
لها؟ فهي تعلم جيدًا علاقة الحب المعقدة بين المدخن 
ومعشوقته السيجارةء ومدى صعوبة المدخنين 2 الإقلاع 
عن تلك العادة. بش وجهها وقالت: 
-وعد؟ 
أجابها بالإنجليزية: 
.promise -‏ 
تهللت أساريرهاء هيهات تحولت لهجتها إلى الجدية: 
وهي تسال: 
ی هذا !| ای 
تفرس 2# ملامحها هنيهةء قال بعدها: 
- ما الذي ترينه يا (ماليكا)؟ لوقلت لك بأنني أحبك 
أكثر من نفسي هل ستصدقينني؟ لوقلت لك بأنني 
لم ولن احب غيرك» حتى ولولم يجمع بيننا القدرة 


۸۲ 


لو أخبرتك بأنني أغار عليك حتى من الهواء الذي 
تتنفسينه؟ والله يا (ماليكا) أني أحبك لدرجة لولم 
لم تجبه.. قلبها يرقص من فرط السعادة لكلامه 
هذاء توردت وجنتاها احمرارًا من شدة الخجلء تعلقت 
كأنما تتعانق» ارتبك فضم قبضته وضعها على فمه 
متنحنحًاء فقالت هي بعد قليل 4 اهتمام بالغ: 
مسيحية؟ هل يبيح دينكم هذا؟ 
هؤوآسة مواكما] كاتفقد حاحياها وسآلته: 
- حتى وإن بقيت على ديني بعد الزواج؟ هل ستستمر 
علاقتنا؟ 
به تستحثه على الجواب, فتنهد ثم قال 2 تؤدة: 
-دعي الحديث عن هذا الأمر ضما بعد» دعيثا 
نتعارف اليوم ببعضناء والأيام بيننا ستجيب عن كل 


مايعتمل بنفسك من أسئلة.. المهم أن... 


A۲ 


قاطعته: 
- لكن هناك أسئلة يجب أن أعلم لها جوايًا.. 
عاد يتنهد ثم أشان لها بيده ان شاا فأردفت: 


-لأي فكر تنتمي أنت5 أداعشي آم إخوان آم سلفي أم 


قاطعها هو هذه المرة: 

- آنا مسلم لا أنتمي لأي فكر أو جماعة.. آنا مسلم 
فقط لا علاقة لي بأي تيارات.. للأسف صورة الإسلام 
هناك من يسعون لتشويههاء كما يقول البعض أنه 
انتشر بالسيف... ووووووو إلى كل هذا الكلام الفارغء 
فإن أخطأ شخص ملتح قامت الدنيا ولم تقعد» وأصبح 
كل ملتح إرهابي» وأصبح الإسلام دين إرهاب. كذلك 
المنتقبة. إن اخطات تتوجه الاتهامات لكل المنتقبات 
بتلك الوصمة؛ على حين أنه لا علاقة للحية أو النقاب 
بما هو كائن # هذه الأيامء لماذا لا نقول بأن هذا 
الملتحي السيء بأنه مجرد شخص سيء؟ كذلك 
المنتقبة.. لم يعممون الأمر على كل ملتح أو منتقبة بل 
وعلى الدين نفسه5 أنا مسلم يا (ماليكا) لا علاقة لي 


AY 


هذا الشخص كافرًا.. دينى دين رحمة وستعلمين هذا 
-وأى من هذه التيارات الإسلامية هو الحق بالنسبة 
إليك؟ أيهم أقرب لفكرك؟ 
كل هن شولا يرى فة على الحق الان كذلك انل 
وأشار إليهاء مستطردًا: 
- كذلك أنت.. أنت تؤمنين بأن المسيح عليه السلام 
ابن الله ونحن نؤمن به لكتتخاضفوسن بأنباهتك الله 
كا امم ا ا ا ف :7 ثر ١‏ فسمج . 
ورسوله» انتم تؤمنون بانه قد صلب وقتل» ونحن نؤمن 
بأنه لم يصلب ولم يقتل» بل رفعه اللّه إليه. حتى يعود 
4 آخر الزمان للقضاء على المسيح الدجال.. كلنا 
ير تفسة أنه على حق: والأخرين على الضلال. 
همت بأن تسأل: فأوقفها بإشارة من يده» قائلا: 
ديكفي هكذا يا (ماليكا): لن تخوطن كثيرًا 2 
الحديث عن هذه الأمورء دعينا نتحدث عنى وعنك.. 


۸€ 


ابتسمت وقالت ے2 هدوء: 

- كما تحب.. هل تعلم يا (أحمد) كم كنت أتعذب 
بسببك5 هل تعلم كم كنت أحبك و.... 

قاطا رة لخرى فاتك 

- أعلم كل شيء يا (ماليكا). 

الثقى حاجباها متساكلة, فأطرق هوهذه آخرة أرضاء 

وقال 4 حرج: 

- لقد كنت أنا (ريهام).. لقد كنت (ريهام الشافعي) 

دقف على الفيس موك 


تدلت فكها السفلىء واتسعت عيناها عن آخرهماء 
وهتفت 2 ذهول: 


- أنت!! 


- نعم كنت أناء فتلك كانت الوسيلة الوحيدة التي 


AO 


فجأة انفجهرت (ماليكا) ضاحكة: جيل هويتظر 
إليها 2 ضيق دون أن يتفوه بكلمة. دمعت عيناها من شدة 
الضحك» ثم قالت 2 مرح: 
-أنت كنت (ريهام)؟ أنت كنت هده الفتاة التي 
كانت تتحدث معى عن كل الأمور النسائية كأنها فتاة 
مخضرمة 4 عالم الأنشى؟ أنت كارثة.. والله أنت 
داهية بحق.. 
ثم تحولت لهجتها إلى الحزن دون مقدمات» متابعة: 
- أتعلم يا (أحمد) ستدی أت تمص دور الأنشى 
كنت أحبك.. أحبك .ف كل حالاگگ يأه.. 
وغمزت له بعينهاء وهي تتابع مداعبة: 
-يا (ريهام). 
وعادت لتنفجر ضاحكة؛ كذلك فعل هو. ضربا كفيهما 
من عينيه تساؤل» أما هي فقد قالت 4 حزن: 
-وماذا بعد ذلك يا (أحمد)؟ 
وصمت (احمد).. يمم نظره شطر الافق وقد طال 


لذ 


ظلا يتحدثان طويلاء ولم ينتبها إلى هذا الشخص 
الذي يصورهما بهاتفه» ومن عينيه يطل غضب الدنيا كله.. 


a a آذ‎ 


- (أين كنت يا (ماليكا)؟ لم تأخرت هكذا؟) 

تلك هي المرة الأولى التي تسألها أمها مثل هذا 
إاسةالووالدهنا کان اس الصياتة تر لها 3 غصبب: 
(ليزا) تنظر لها 2 ارتباك؛ نظرات توحي إليها بأن هناك 
كارثة محتملة الوقوع: فأمها تسألها والشرر يتطاير من 
عينيهاء ارتبكت ( ماليكا) وتلعثمت هج تةوأميا الصارمة 
تؤكد أنها تعلم بأمر لقائها ب( أحمد). بالتأكيد هناك من 
أبلغها بهذاء نظرت للأرض كأنما تستلهم منها جوابًا شافيًا 
يخرجها من هذا المأزق» ثم أجابت: 

- كان هناك محاضرات أقوم 5-7 


- كاذبة يا( ماليكا).. أنت تكذبين علينا. 


أسرع زوجها نحو الباب» هاتقا: 


AV 


لوحت له بيدها 4 حنق. صارخة: 


- فليسمعوا ما يحلو لهم وهل ستكون الفضيحة مثل 
ما حدث هناك؟ 


والتفتت مرة أخرى الى (ماليكا) صارخة: 

اخ ری کال أبن عنضيا که 

- كنت حيثما کنت» لأيتعان ایی دی 

إذ ذاك استشاطت الأم غضبًاء انتفشت أنفها واحمر 
وجههاء عيناها اتسعتا عن آخرهماء ضغطت أسنانهاسمق 
قوة» حتى بدت وكأنها ستتحول إلى مستذئية. فرفعت يدها 
إلى أعلى: هوت بها على وجه (ماليكا) بكل ما تملك من 
خدها ترمق أمها 2 ذهول: فما كانت تتوقع منها أن تفعل 
هذا معهاء تلك هي المرة الأولى التي تصفعها أمها بهذه 
القسوة؛ لذا كانت الصدمة شديدة عليهاء أسرع والدها 
وأختها إلى والدتها التي استعدت لتسديد صفعة أخرى, 
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-ما الذى تفعلينه هذا؟ أجننت؟ 

(ليزا) تترجاها أن تهدآء وكأنها تحثها أن تزداد 
خوزة: أجلساها على أريكة .3 الصالة (ماليكا) ماتزال 
ماثلة شاخص بصرها من أثر الصدمة لم تحرك ساكنة: 
الدموع تنهمر على خديها انهمارًاء وخيط رفيع من الدماء 
یسیل من جانب شفتيهاء بدأت أمها تنهار وتبكي. صكت 
وجهها غير مرة. صارخة: 

- من بين كل الناس تحيين مسلمًا ؟6 

إذا ققد علمو/ضللن خر ولإبد من مصارحتهم 
وليحدث ما يحدث. فقالت 2 تحد: 

انهارت الآم آكثر. وعادت تلطم خديها وقد بدأ صوتها 
يتهدج» ضاربة فخذيها كأنما تعاقب نفسها: 

5 

جلست (ليزا) إلى جوار أمهاء تحاول تهدئتهاء على 

حين توجه الرجل إلى (ماليكا)؛ أجلسها 2 هدوء, قائلا 


۸۹ 


الفائدة.. إنها فاجرة.. فاجرة. 


نظر إليها بطرف عينيه دون أن يعقب على كلامهاء 
ثم جلس إلى جوار ابنته؛ دفنت ( ماليكا) وجهها بين يديها 
واشت يبكاء خان ریت غلى ظاهرها 2 ان معمهمًا: 


3 
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- (ماليكا) ما تفعلينه لن يفيدك 4 شيء؛ اهدئي 
وناقشينا 2 هذا الامر. 


مد يده فرفع رأسها إليه برفق» ثم نظر 2 عينيها 
مياشرة: بدأت (ماليكا) تهدأ قليلا. فسألها: 


- هل تقابلتما أكثر من مرة: أم تلك هي المرة الأولى ؟ 
هزت رأسها نفيّاء قائلة: 

- تلك أول مرة ألتقيه فيها. 

جعلت أمها تواصل ضرب فخذيهاء صارخة: 


- كاذبة.. والمسيح كاذبة.. اقطع ذراعي إن لم يكن 


قاطعها الرجل هذه المرة £ عصبية: 
- كفاك تخريقا واسكتي وإلا تركت لكم المنزل. 
هتفت: 
- أهذا ما قدرت عليه5 أن تترك المنزل» وتلك الفاجرة 
ستتسب 4# حدوث كارثة.. ونعم الرجولة. 
- خاضر.. سأضع حذاءً 2 فمي وأصمت حتى تستريح 
أنت وتلك ال.751 
لم تستكمل عبارتهاء فما كانت تنتوي النطق به كلمة 
قبيحةء وجدت أن وقعها على ابنتها سيكون أشد من الصّفعة 
بكثيرء لذا آثرت ألا تنطقهاء رغم أنها تتمنى غرس أنيابها 
2 لحمهاء وعاد الأب يواصل حديثه مع ابنته: 
-كوني صريحة معي يا بنيتي فالامر خطيرء ليس 
-صدقتى يا أبى تلك هى المرة الأولى التى أتحدث 


قلب كفيه قائلا 2 حيرة: 


- كيف يتعلق قلبك بشخص يا (ماليكا) لم تتحدثي 
إليه سوى مرة واحدة؟ هل يعقل هذا؟ 

- كنت أحبه 4 صمت منذ مدة وهو أخبرني بأنه كان 
يحبني ايضاء وهو يرغب بالزواج مني. 


- إنه مسلم يا (ماليكا)؛ ولن يكون هناك توافق 2 


أمها تكتم غيظهاء لكن من الواضح أنها قاب قوسين 
أو أدنى من الانفجار 4 وجهها . تنهد الأب 2 توترء ثم قال 
منهيًا الحوار: 
فهو قادر على توضيح أمور أنت غافلة عنهاء وهو لديه 
القدرة على إقناعك وإخراج تلك الفكرة من رأسك 
تمامًا. 


۹۲ 


هزت رأسها موافقةء توجهت إلى غرفتهاء وأمها 
تصرح: 
- والمسيح الحي لن تتزوجي هذا الكلب إلا على جثتي.. 
أتفهمين5 على جثة أمك . 
تجاهلتها (ماليكا) دخلت غرفتهاء وأمها تواصل 


-سوف تتزوجين من (جورج) ابن (تريزا) 
صديقتي.. رغم أنه رآك مع هذا الحقير وصورك 
معه» لكنه لا يزال يحبك ويُتسبك بك.. أصيل كأمك 


ياابن (تريزا). استطاعت أن تربي ابنهاء وليست 
فاشلة مكلى دق ترفية أولافى. 


هنا نهضت (ليزا) من جوارها بحركة حادة: هاتفة: 

- ماذا تقولين ؟ 

نظرت إليها أمها 2 دهشة:؛ قائلة: 

- أقول ما سمعتيه.. أصابك الصمم؟ ما حكايتك أنت 


أيضًا ب2 هذا اليوم الأسود؟ 


۹۳ 


شعرت الأم بأن ابنتها قد صدمت حيال ذلك 
التصريح. دمعت عينا (ليزا)ء توجهت هي الأخرى نحو 
الغرفة؛ وأمها من خلفها تقلب كفيها 4 ذهول» متمتمة: 
-هاذا حدث للبتتين؟ أصابهما الجتون؟ 
تهتف بها ب غضب: 
- أصحيح ما تقوله أمك؟ 
انعقد حاجبا (ماليكا) 2 دهشة شديدة» مغمغمة: 
-وما الذي تقوله أمك يسبب لك كل هذا الإزعاج؟ 
- هل يحبك ( جورج) بالفعل؟ 
هزت (ماليكا) منكبيهاء قائلة 4 عدم استيعاب: 
-لا أعلم يا (ليزا) شيئًا عن هذا الأمرء فهولم 
يصرح لي بهذا أبدًاء ولا حتى لمح به , ولا أعلم لم أنت 
نتفغلة مكذاء وخاطبة مني بهذا الشكل؛ حتى وإن 


ع5 


هنا انهارت (ليوا ) صارخة 
-لأنني أحبه يا (ماليكا).. واللّه أحبه. 


وارتمت بحضن أختها 4 انهيار تام. مجهشة بالبكاء 
فضمتها (ماليكا) إلى صدرها بقوة قائلة ب إشفاق: 


-يا حبيبتي. 


وكانت تنتفض ے4 حضن (ماليكا) من فرط البكاء , 
أما الآخرى كانت دموعها تسيل على وجنتيها 4 صمت تام. 


a 


الندة 


ليتكم تعلمون ما أنا فيه.. 
أه لو تعلمون.. 
هاهم أهلي من حولي يتمنون موتي بفارغ الصبرء 


ضمائرهم تجاهي» عجيب هو الاحتضارء أرى فيه ما لم 


آره طوال حياتيء بل والذي لن يستطيع أحد أن يراه» إلا لو 
وصل إلى تلك اللحظة الحرجة 2 عمره.. 


نعم لقد وصلت إلى نهايتي أنا أعلم بهذا.. 


أرجوكم أطفئوا هذا القرآن فأنا لا أطيقه. ولا أطيق 


ألا يرحمني أحدكم من هذا العذاب؟ 


أخيرًا استجبتم لي» لكن مالي أرى وجوهكم مكفهرة, 
إنه لشيء صعب سماعه» لست أعلم كيف لا يحرقنكم مثلما 


لست أعلم كيف يكون هذا القرآن رحمة للعالمين وهو 


سبب عدابي.. 
كم أشعر بالألم لهذا الذي يحاول أن يلقنني الشهادة.. 
أي شهادة ترغب أن أقولها ؟ 
قل أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا عبده ورسوله.. 
من محمد هذا؟ 
من هو الله ٩‏ 


صدفة بحتة نشأ منها هذا الكون» لو أن هناك إله؛ لما ساد 
القتل والحرب ب العالم.. 


۹۸ 


أني لهذا الكوكب من إله؛ ولا يتدخل 2 إنقاذ الناس 
من ويلات الحرب 9 

ألا يشفق على النساء اللاتي ينتهك أعراضهن 2 كل 
مكان؟ 

هم يقولون لا إله إلا اللّه؛ وأنا لاا زلت أصر أنه ما من 
إله.. 

لا تتعبوا أنفسكم فأنا لا أؤْمن بربكم.. 

أسمعكم تدعون ليء لو أن ربكم هذا موجود لاستجاب 
لدعائكم ودموعكم. خاصة أنت يا (ماليكا): فأنت تدعين 

لكنه لم ولن يستجب› هذا إحساسي ليس لشيء سوى 

صدقوني لو أنه غفور رحيم كما يقول لاستجاب.. 


۹۹ 


ولا حين اعتئقت المذهب الشيعى» ولا حين كفرت بوجود 
الله الأساسن, 

اختلاف مذهبي وعقيدتي. وحتى كفري به كلهم سواء 
هكذا المرء كلما ازداد جهلا كلما ظن نفسه أعلم أهل 
الأرهن:: 

طوال حياتكم وأنت تصلون وتدعونه» ولا يستجيب 
لكم وها انتم الان تكررون نفس الشيء وما زلتم تنتظرون 
أن يأتى ذلك بجديد.. 

قال العالم ( ألبرت أينشتاين) أنه من الغباء فعل نفس 
الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار 
نتائج مختلفة؛ فما لكم أفلا تعقلون؟ 

و 5 ء 
5 ع ع هه جيه هه 1 

لم يرفعه؛ رغم بكائي وتوسلاتي» وحين هد دته بانه إن لم 
يستجب لي فساكفر به إن لم يفعل شيئًاء تركني ولم يبال 
بي» هذا إن كان له وجود من الأساس.. 

حين كنت ے سورياء فتلت الكثير من الأبرياء والأطفال 
والنساءء وهتكت أعراضء كلهم كانوا يتضرعون إليك بأن 
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براحمهم ولا رافعًا عنهم العذاب.. 

لوكان المسلمون على حقء فلماذا يتركهم ربهم هكذا 
تحت رحمة غيرهم ؟ 

ا اله aS‏ ا ل . 

يقتلون ب كل مكانء: يحرقون حتى فيما بينهم. لا 
يرحمون انفسهم» ولم يرحمهم غيرهم.. 

لو أن لتا من خالق لرحمثا مما تحن فة لهداناء 
قأمهاتنا اللاتى أنجبننا يحبننا أكثر من أنفسهن: فما 
بالكم بمن خلقناء هذا إن كان لنا من خالق من الأساس, 
او للكون نفسه من خالقء فإن كان له من خالق ما تركهم 

لازلت أذكر ذلك اليوم الذي أمرت فيه ذلك الشاب 
أن يسجد لصورة الرئيس السوري من دونك» وهو يترجاك 
ويدعوك وأنت لا تتدخل.. 
الحسرة على ما يفعلونه بالمسلمين» وها أنا ذا أفعله بيدى.. 


لازلت أذكر هذا المشهد كأنني أراه الآن.. 


a آذ‎ 


بعد قصف قوات النظام للمنازل: وعلى أنقاض ذلك 
المنزل 4 حلب» جعل هذا العجوز ينبشها 4 جنون» وهو 
يصرخ بكل ما اوتي من قوة: 


الناس من حوله يبكون» يحاولون إيقافه. لكنه يدفع 
أيديهم عنه 2 عنف. يواصل الحفر بيديه العاريتين» اللتين 
سالت منهما الدماء بغزارة. فشلت كل السبل لإيقافهء إلى 
أن يأس هوء نهض وطفق يلطم خديه صارخا: 
-راحت أولادي يا رب.. رحل عي كل ما أملك يا 
رب.. قتلهم بشار وجنوده.. اللهم ألهمني الصبر.. يا 
رب.. يارب. 
الكل من حوله يبكي بصوت مسموع؛ تمتلىٌ أجسادهم 
بالغبار والسحجات. لا يلوون على شيء. ما بأيديهم حيلة: 
فكثير منهم فقدوا منازلهم مثله» وكثير منهم فقدوا ذويهم, 
نزل العجوز من فوق الأنقاض» وأخذ يصرخ ودموعه تسيل 
على خديه ممزوجة بالغبار: 
- أين أنتم يا أمة (محمد)؟ أين نتم يا أمة المليارة 
بالله عليكم أنقذونا.. يا حكام العرب أغيثونا.. 


نباد وتهتك أعراضناء و2 الشوارع تراق دماؤنا.. 
واد اد أينما ذهيتا وجنا القصف 
فوق رؤوسنا.. دمروا بيوتنا.. قتلوا أطفائنا.. هتكوا 
أعراهكاب يا الله االله ها كا كيرف ماله 
فاا فيرف ا اللي 
فل يكور فلك الغمازة الأخيرة كرا تى سقط دة 
على وجههء اسرع الناس من حوله إليه؛ مال البعض منهم 
نحوه لفحصه» ما زادهم هذا إلا نحيبًا وبكاء.. 
لقن مات السك 
مات حسرة على حال أمة أصابها الوهن.. 
لم يتحمل قليه الضعيف فقده لأولاده وزوجته. فلحق 
بهم إلى حيث ذهبوا.. 
هم الرجال بحمل جثمان الرجلء لكن إذ ذاك دوي 
الرعب» سادت بینهم الفوضى» منهم من نجا بنفسك4ك 
ومنهم من خر صريعًاء وظهر بالقرب منهم مجموعة من 


Ye 


يقلبونهم يتفحصونهم» من وجدوه حيا يفجرون راسه 
برصاصاتهم› حتى ومن وجدوه میتا فعلوا به هذاء كي 


إبادة بلا رحمة.. 


من بين هؤلاء القوات أو بالأحرى المرتزقة كان (أحمد) 
ومعه ذلك الروسي ( سوفيتش)؛ ما أن تأكدوا من موت 
الجميع» حتى شرعوا يطاردون من فر منهم بين أنقاض 
اك کدی واجاد وگن زلا ما زال قائمًا بين الأنقاض, 
أطلقوا الرصاصات على بابه» ثم ضربوه بأرجلهم: وجدوا 
به رجلا ب أواخر العقد الرابع من عمره» وزوجته. ما أن 
اخترقوا المنزل وشهروا أسلحتهم 4 وجهيهماء حتى جثيا 
على ركبتيهماء ورفعا أيديهما إلى أعلى: وهما ينطقان 
الشهادة بصوت مرتفع» دخل أربعة منهم» وانصرف 
الباقون لمطاردة الناس» بمنتهى الغل والغضب اندفع 
(أحمد) نحوهماء ضرب وجهيهما ببيادته فأسقطهما ب 
عنف. هاتقا بهم: 


- أترغيون الحرية يا أولاد العاهرة؟ 


قال الرجل بصوت مرتجف: 


= يالله هلينك تحن تيسن لتا شان يمنا يدك نكن 


اا 


5 ا چ 8 
نهض الرجل والمراة تحتمي به منهم. فضحك 


- أتحتمين به5.أتظنينه رجلا ؟ 


بكت 4# قهر ومرارةء زوجها يجعلها خلفه»ء فيحيطها 


NR 1‏ دَا.. ماهذا 
ارهف الروسي (سوفيتش) السمع جيد 
انه هو.. 

ما له هذه المرة يمس شغاف قلبي.. 


صحيح هو لا يفهمه. لكنه شعر بسكينة غريبة 
تجاهل ما يحدث ذهب إلى مكتبة صغيرة 4 ركن 
قريب من الخالة: وأمنساف كتابًا ما شرع يقلبه بين يديه.. 
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حظه أنه مترجم للإنجليزية وهويجيدها.. 


وتوقفت عينيه عند تلك الآية مترجمة 


0 کک رد لمَمَوَتِ وَالأَرْضَ كتا 
يۇ و منون). 


بارتلشيظان: . هل يعقل هذا؟ إن هذا الكلام منذ أكثر 

من ألشي و اربع ت ورزر كانه يعرف شنا جود 

هل من المعقول أن يكون هذا الرجل كاذبًا؟ 

هل هناك رجل يمكنه أن يخدع كل هؤلاء الناس طوال 
قرون ؟ 

آم آنه ساحر كما يقال عنه؟ 

شرد وجال بفکره» فكان ينظر إلى لا شيءء حتى أفاق 
شا فن كدرؤدة حين ركت الخراة قوسل سل إلى (أحمد) 


بآلا يمسهاء والرجل يذود عنها 2 رعب حقيقي» و( أحمد) 
بض يك جشون: لگن انقلدية سنطتكه فجاة واتطلقت 


رصاصته 2 صدر المرأة أردتها قتيلةء فوجيٌ ( سوفيتش) 
بآن الرجل يقف شبه عار إلا من قطعة صغيرة من الملابس 
تھی کیا جرح عوزفه:_حطى اک فعا لے قر ارلا تتا( 
المتعة 2 أن يجعل ضحاياه يخلعون ثيابهم آمامه؟ ما الذي 
يكسبه بإذلالهم إلى هذا الحد5 لم يرغب بإهانتهم قبل 
وي : 

أخرج (أحمد) صورة كبيرة للرئيس السوري كان قد 
قام بطيها بے جيبه: فردها وألقاها على الأرضء هاتفا 
بالرجل ‏ غضب: 


- اسجد لربك. 

نظر الرجل إلى زوجته المضرجة بدماتها 4 حسرة: 
وقد كانت رأسه تهتز بشكل ملحوظء كأنما عنقه ما عادت 
قادرة على حملهاء الصدمة جعلته كالمعتوه. فلم يذرف 
حتى دمعة واحدة رغم ما يراه من عذاب.. 
مارأى.. 

و4 بطء نظر إلى الصورة وبصق عليهاء أجبره 
الرجلان مع (أحمد) بأن يجثو على ركبتيه أمامهاء 


إلا 


وأ ماف الأخيريرأسه يدفعها دا فهو لصتو #هاننا به 
بصوت هادر: 
-اسجد يا ابن العاهرة.. قل لا اله الا (بشار).. 
قل( بشار) ربي. 
وعلى ظهر المسكين يهوى الجنديان الآخران بأرجلهم 
4 قسوة يسبونه بأقذر الأآلفاظء يتأوه الرجل # ألم» 
يكرك ( أحمد ) راسة: شعوة الرجل لييصق على الصورة: 


يضربه ضربًا عشوائيًا ± كل مكان من جسده» والرجل 

- یا رب. 

يزداد (أحمد) عليه ضربًاء وهويقول: 

- ادع ربك فلينجدك منا إن كان له وجود. 

ككل الورسل تكلتوى خلى الارکی ی ش كنت خر که 
تمامًا.. 

رائحة دمائهم ذكية أشمها بوضوح وتلك ليست المرة 
الأولى؛ فها هي المرأة ومن بعدها زوجهاء الذي تسيل 


شكذا يقول لمنان حال (أحمد ).. 


الروسي (سوفيتش) يتألم لما يحدث» ولسان حاله 
يقول: 

- ما هذا الذي تفعلونه بأنفسكم يا عرب. 

أشاح بوجهه عن تلك المشاهد البشعة؛ وضع المصحف 
4 جيبه دون أن ينتبه أحدهم» ثم غادروا المنزل؛ مغلقين 
الباب من خلفهم بعدما أتموا مهمتهم الحقيرةء وبدأت 
القوات تتجمع ويعودون إلى ثكناتهم مرة أخرى إلى أن 
تحين لهم مهمة أخرى لإراقة المزيد من دماء الأبرياء بلا 


رحمهك.. 
اا اوا 
لله الأمر من قبل ومن بعد.. 


e آذ‎ 


كانوا ے2 قمة السعادة حين عادوا الى تکناتهم› يحكى 
يتباهى بمعاشرة امرأة أمام زوجهاء ومنهم من تتنازعه 
السعادة؛ لأنه اعتدى جنسيًا على رجل أمام زوجته وأبنائه: 


لا 


لاقدامهم بان يرحموهم» وحده ( سوفيتش) لم يكن يرتضي 
عن أي شيء مما حدث.. 


وحده شعر بشيء يجثم على أنفاسه» وأن الدنيا قد 
شاقت ينف لأول مرة يشعر ائه گے أممن الخاجة للبكاء: 
فما الذي أصابهء لقد أتى إلى هنا من أجل المالء عن طريق 
الديب ويب كأحد المرتزقة: وليس ضمن قوات الجيش 
الروسيء التي تشارك النظام السوري جرائمه:؛ لكنه الآن 
كره المال بل وكرة نفسه.. 

إنه الآن يحتقر نفسه؛ ويلعن تلك الساعة التي قرر 
فيها القدوم إلى هنا.. 

من أن جاع تلك النلن وها عاد على سنصيكة» نة 
شعور غریب بأنه لن يخرج منها أبدّاء يراوده إحساس بأنه 
سيموت فيها.. 

توجه إلى الحمام» جلس على المرحاض دون أن ينزع 
سرواله؛ أخرج المصحف المترجم» جعل يتصفحه سريعًا 
بعض الآيات يتوقف عندهاء فيشرد بعقله وهو يتدبر 
معانيهاء ثم يعود لمطالعته. حتى زاد همه أكثر وأكثر وأكثر.. 
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ما يقرب من الساعة وهو يجلس على المرحاضء يطالع 
المصحفء. ولم يشعر بتلك الدموع الدافئة التي سالت على 
خديه 2 بطء شديد.. 

محال أن يكون هذا كلام بشر.. 

هذا الكلام يدخل إلى القلب مباشرة: طوي المصحف, 
عاد يخفيه 2 ملا بسه العسكرية؛ غادر الحمام بعد ان غسل 
وجهه؛ لكن.أني له أن يغسل ذلك اللون الأحمر الذي كسا 
عينيه من فرط الحزن والمرارة؛ كان معروفا بين أصحابه 
بآنه كثير المرح» لكنه الآن أشدهم كآبة. حتى أن أصحابه 
قد شعروا بالحيرة من أمره» كلما حاول أحدهم الاستفسار 
عن سبب تلك الحالة النفسية السيئة التي تجتاحه» تحجج 
لهم بأن حبيبته (ناتاليا) قد أوحشته؛ لكن جميعهم يعلم 
أنه يطوي جوانحه على شيء آخرء لم يكن أحدهم يعلم أن 
مايخفيه عنهم سوف يغير مجرى حياته تمامًاء كذلك لم 
يكن يكذب عليهم حين اخبرهم بان حبيبته قد اوحشته 
بالفعل» فكم يشتاق إليهاء صحيح أنه عرف الكثير غيرهاء 
فعل معهم كل شيء. لكنها الوحيدة التي ما مس منها شعرة 
واحدة» ربما لم يحاول معهاء ربما يخشى أن يلقى منها 
ردة فعل عنيفةء لكن و2 كل الحالات فقد كان يخشى أن 
يخسرها.. 


1 


تذكر حين التقى بها آخر مرة كي يودعهاء وهي تبكي 
وتترجاه ألا يسافر. صحيح أنه أخبرها بأن تلك الرحلة 
سوف تغير مجرى حياته تمامّاء وآنه سيعود إليها شخص 
آخرء لكنها كانت تلح عليه بأن يظل إلى جوارهاء وأن قلبها 
لاا يطمئن لهذا الأمرء لكنه أصر أن يسافرء والآن هويندم 
أشد الندم لبعده عنهاء ويتحسر على ما اقترفت يداه ب 
هذا البلد من جرائم.. 


صحيح أنه لم يقتل بيده» لكنه على الأقل شارك مع 
المشاركين ولو بوجوده معهم. مجرد تواجده بينهم يجعله 
يشعر بالذنب» خاصة اليوم وبعدما رأى ما رآه من جرائم 
بق كق هذا الشعي السكة: 
ازداد احمرار عينيه: وبدا كأنه سيئفجر من اليكاءء 
وهو يقول لنفسه: 
- سامحيني يا حبيبتي؛ لم أكن أعلم أنني سأكون 
بمثل تلك القذارة:؛ لكن أعدك حين أعود سوف أكفر 
عن أي شيء ارتكبته؛ لست أعلم كيف سأفعل: فما من 
شيء 2 هذه الدنيا يكفر عن ذنبي» لكنني سأحاول 
أن أفعل.. 
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واعقضير غيتية بأضابعة: .مستطر ذا ك مرارة 

- هذا إن عدت. 

ا الحا و ار 
ماني ا a Aaa‏ ذهب» حدجه 


( سوفيتيش ش) بنظرة ساخطة دون أن يلقي إليه بالتحية, 
فاعتدل (أحمد) وقد انعقد حاجياه دهحثفشة وسأله: 


- ماذا بك يا (سوفيتش)5 لم تنظر إلي بهذا الشكل؟ 

بدأ يغير ملابسه» وهو يسبه بالروسية التي لا يفهما 
بالطبع؛ ويلعن من هم على شاكلته من الرجال؛ صحيح أنه 
ائ فة معاد يسأله: 

- ماذا بك يا (سوفيتش)؟ أشعر بنك لا تطيقني. 

نظر إليه ‏ لا مبالاةء ثم قال له بعربية ركيكة: 

-لا أفهم ما تقوله يا 258 

ا کردا ا قا وة فوا مناه 
أنه شاذ» فتح (أحمد) فمه 4 بلاهةء قائلا: 
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- حبيبي أنت يا (سوفيتش) حين تمدحني بالروسية. 
لي 
وجمك اکل مرق قم یت إلى هنا رهم أنك تلم 
جلس على فراشه» ثم أشعل هو الآخر سيجارتهء نبذ 
دخانها #ذقوة؛ قائلا بالإنجليزية 4 ازدراء: 
- أتعلم يا (أحمد) أتعجب على حالك كثيرًا. كيف 
تحمل هذا الاسم (أحمد)» اسم نبي المسلمين وتكفر 
بوجود إله؟ 
اتسعت عينا (احمد) هوك وهتف: 
ا عبد ا نطقت اك 
بهذا الاسم؟ 
أراح ظهره على الفراش» عاد يسحب نفسًا أكثر عمقا 
من سيجارته قائلا: 
- آنا اهتم كثيرًا بأمر هذا الرجلء من كثرة ما 
يدور حوله من جدل» بل وأهتم بمعرفة كل شيء عن 
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ثم التفت إلى (أحمد): قاقلا ف لا مبالاة ظاهرة 
وفضول خفي يستبد بكل خلجة 2 جسده: 

-علمت أنك كنت مسلمًا 4 يوم ماء ثم لحدت 

- عن الإلحاد؟ 

هز (سوفيتش) رأسه نفيّاء قائلا بے هدوء: 

- بل الإسلام يا (أحمد). 

اجتاحه ذهول عارم» مغمغمًا: 

- الإسلام! 
وتارة بالعربية حين يصعب عليه الكلام: و( سوفيتش) 
ينصت إليه بكل كيانه؛ يحاول بقدر المستطاع أن يفهم منه 
فايقول..: 


( أحمد) يتحدث عن الإسلام ‏ سخرية شديدة: يقوم 
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لدرجة جعلت ( سوفيتش) نفسه يتعجب مما يفعلهء فما 
يقوله لا يدعوإلى الضحك أبدًا.. 

يدعو إلى البكاء.. 
الإسلام ومن الله جل وعلاء ومن ملائكته ورسله بمنتهى 
القذارة» و (سوفیتش) الذي لا يعلم شیا عن الإسلام 
يمس الكلام عنه شغاف قلبه؛ رغم الطريقة السخيفة التي 


يتحدث بها هذا الأول عنه.. 


تحدثا كثيرًاء (سوفيتش) يسأل # اهتمام بالغ 
و(أحمد) يجيب 4 استهتار تام لكن الأول كان يأخذ 
منه الكلام على محمل الجد» ويقوم بتحليلهء وحين لاحظ 
اهتمامه البالغ بما يقول» سأله ب2 حيرة: 
-عجيب أمرك يا صديقي.. لم كل هذا الاهتمام رغم 
أنك من المرتزقة مثلي؛ ومن هم على شاكلتنا لا يشغل 
بالهم دين ولا رب ولا مبادئ.. نحن رجال لا يحق لنا 
أن نؤمن بأي دين فنحن أناس بلا عقيدة سوى 
المال.. نحن لا نؤمن بإله غيره» آم أن لك رأيًا آخر؟ 


ملدلا 


ظهره» قائلا ‏ برود وبلغته الروسية. كي لا يفهمه (أحمد): 

- ثم يا ابن العاهرة. 

الغريب أنه قد أطاعهء وهو يقول 2 بلاهة: 

حواقف مخ آهل الشير يا سديقى: 

ابتسم ( سوفيتش) ابتسامة ساخرة: ثم شرد بذهنه 
فيما قاله (أحمد ) عن الإسلام» وما أن سمع صوت شخيره 
المنتظم, حتى اخرج المصحف المترجم. وعلى الضوء 
الخافت بالغرفة: أخذ يقرا فيه 2 اهتمام بالغ.. 

ظل (سوفيتش) يبحث عن الإسلام من (احمد) 
ومن غيره» حتى أنه 2 أحد الليالي» وجد نفسه يبكي بكاءً 
شديدا على فراشه» ولم يشعر بنفسه إلا وهويقول: 

- أشهد: أن لا انه إلا الله وأشهد أن فحمدا رسول 

الله. 

كان يقولها بعربية ركيكة. شعر بعدها براحة وسكينة 

غريبة تتسلل إلى نفسه» ووجد نفسه يزداد بكاءً ونحيبًا ولا 


يسنتطيخ السيطرة غلى نقسه مطلقاء: 


۷ 


عجيب أمرك يا ( سوفيتش).. 
و ع 
وتسلم انت ويبقى هو على حاله.. 


۸ 


(6) 


( سوفيتش) جديد غير الذي تعرفينه» وأعظك باعتناق 
الإسلام أنت أيضًاء فإنه الحق يا (ناتاليا)ء ابحثي عنه 
مثلي قبل فوات الأوان يا حبيبتي» دعك مما تسمعينه من 
وسائل الإعلام المختلفةء وابحثى عن الحقيقة بنفسك.. 


(ناتاليا)» لا أعلم متى سنلتقي» ولا حتى إن كنا 
سنلتقي ثانية أم لاء لكن كل ما أعلمه أنني أحبك ولن أحب 
غيرك» وأخاف عليك أكثر مما أخاف على نفسى.. 


۹ 


يتزوج من أربعة نساءء وأنا أعدك بأنه لن يكون 2 حياتي 
كلها غيرك أنت: لست أدرى اذا أشعر بأنه ما عاد ف 
لكن كل ما أرجوه منك أن تصدقيني 2 كل ما أخبرتك به 
فما قلت لك إلا الحقيقة كاملة عنىء» فإن عدت إليك أعدك 
بان نتزوج على الفورء واعدك بانني ساحافظ عليك وعلى 
أولادناء أما إن أصابنى مكروه فأرجو منك ألا تنسينى. 
وان تصلي من أجلي وتدعين لي بالرحمة والمغفرةء وان 
(تاكاليا )الله أ حبك 


أنهى رسالته الصوتية تلك وأرسلها ل(ناتاليا) عبر 
الواتساب» ثم أغلق هاتفه. وسالت دمعتين دافئتين على 
خده» ربت (فراس) على ظهره» فالتفت إليه 4 بطء. 
مغمغمًا بعربيته الركيكة: 


- متى سنخرج يا صديقي؟ 
تجاهل (فراس) سؤاله وجلس إلى جواره» قائلا: 


- ماذا بك يا (سوفیتش)؟ 


۰ 


تنهد ‏ عمق» وجعل يديه على ركبتيه؛ قائلا: 

-لا أطمكن هذه المرة يا (قرامس): هند أن قرورت 
الانضمام إلى رجال المقاومة؛ وترك هؤلاء القتلة» وأنا 
أشعر بالحماسة 2 كل عملية نقوم بهاء إلا هذه المرة 
بالذات» الهو ولول هة بالخوف. 

ابتسم (فراس) انشحانة رة كى واه اا 

وهويقول 4 حزن: 

-يمكنتك التراجع يا ( سوفیتش ) › لوأردت مغادرة 
4 أي وقت» وصدقني لن ننسى وقفتك إلى جانبنا 
وتضحيتك بنفسك وتعرضك للخطر بسبينا.. 
-ولن أنسى أنك أنقذتني ومن بقي من أسرتي من 
هذا غلى وا سی ما حييظ ولق الساديا (سوكيتق ): 


احتضن رأس (فراس) : وهو يقول: 


تفن 


-لا تقل هذا الكلام يا رجلء ولا تتحدث فيه مرة 
هذا الكلب... 

ونهض من جواره وهو يقول: 

- هذا ليس ذنبك يا (سوفيتش)» إنه أجله ولو أن له 
4 العمر بقية ما رحل عناء لكنها هكذا إرادة اللهء 
بالتأكيد هو مكان أفضل الآنء لا ظلم فيه ولا قتل.. 
أكيد هوينعم الآن أما نحن فلنا اللّه. 

غير (سوفيتش) الحوار على الفور. حين شعر بحزن 

(قواس )ا سي د كرويها اصدا اة :تال ة حمات. ؛ 

- أسوف نقوم بتلك المهمة الآن 5 

هق [كراس )زاسه ةذ حماس أشد:هاهاء 

- نعم يا صديقي سنبداً التحرك على الفور. 


والتقت أيديهما 4 قوة. خرجا وتجمع رجال المقاومةء 
طريقها إلى مكان ما لمهاجمة الأبرياء وإبادتهم» ودارت 
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بينهم وبين رجال المقاومة حربًا شعواءء راح ضحيتها 
الكثير منهمء لكنهم تمكنوا بفضل الله من تدمير عدة 
مدرعات. والبقية الباقية عادت ادراجها هاربة كالجرذان» 
أصيب (سوفيتش) هذه المرة بإصابة بالغةء أعاده رجال 
المقاومة معهم» و4 مكان سري أرقدوه على الفراش, 
أحضروا له طبيبًاء فعل ما بوسعه لإنقاذه. خرج من عنده 
يهز راسه 2 اسف. استقبله رجال المقاومة 4 توتر بالغ 
أما (فراس) فقد اكفهر وجهه» متسائلا ب خوف عارم: 

- ما الوضع يا دكتورة 

عاد الطبيب يهز رأشه. م حمل 


-للأسف يا (فراس) حالته خطيرة جداء الأمثر قله 
الأن بيد الله وخده كلخ يقدر أحد من النشر اسل 
له شيئًا. 


عاد (فراس) يسأل: 
-هل ا الى |1 1 :> 6 


-ليس هناك داع يا رجل» فقط ادع له؛ فهو على 


ااا 


تركه (فراس) وهرول نحو الغرفة التي يمكث فيها 
(سوفيتش)» أغلق بابها خلفه» ثم دنا منه 4 بطءء وقف 
إلى جوار الفراش الذي يرقد عليه؛ قائلا ‏ حزن بالغ: 
ليتك ما خرجت معنا.. كنت تشعر بما سيحدث, لذا 
وسالت الدموع من عينيه انطوى يقبل رأسه ويديه: 
- سامحني يا (سوقيتش )ابذاللهبعليك.. أنت تنقذ 
حياتي وحياة زوجتي وابني» وأنا أتسبب 2 قتلك» لن 
- اا ( ا6ا ا (خراس: 
رفع (فراس) راسة كحو مضدر الحصدوف: وقد تهللت 
آساريره» حين قال ( سوفيتش) تلك الكلمات بصوت بالكاد 
ممع ريع عل ورك كانه ف سماد بالغ 
= خا لله هلى اا متك یا غالی: 


عاد (سوفيتش) يكرر الاسم أكثر من مرة» ثم تابع 
ے وهن: 


ع1 


- عدني بأن تصل إليها. 

لم يكن (فرامس) يعلم عن أي شيء يتحدث. لکن 
(ناتاليا) اسم حبيبته؛ حين تابع ( سوفيتش) بوهن أشد: 

لك فهي رائعة.. و..و..و.. وجميلة.. 

أغمض عينيه وازدرد لعابه 4 صعوبة.. ثم قال بعد 
برهة: 

-هاتفي. 

ناوله (فراس) إياه من جيبه» فقد كان يحمله معه. 
لم يأخذه منه؛ فيده تعجز عن الإمساك بأي شيء مهما 
خف وزنه» أشار إليه بأن يفتحه. فجعل يملي عليه رقم 
( سوفیتش) ے4 بطء شديد: 


Yo 


أغلى ما عندي. 
عن آخرهماء ظن أنه قد مات» فشرع ينادي باسمه بصوت 
عال» هرول إليه رجال المقاومة. كان معهم الطبيبء فما 
زال موجودا: أبعدوه عله طفق الطبيب يفحصه.» ثم 
تنهد 4 ارتياح قالا: 
-لا يزال حيًا يا (فراس). لكنه 4 غيبوبة. 
وأكمل 2 قرارة نفستة: 
- غيبوبة لا يعلم إلا الله وحده متى سيفيق منها.. هذا 
إن أفاق منها. 
ثم أشار لهم الطبيب بأن يذهبوا ويتركوه وحده» 
أطاعوه وخرجوا جميعمًاء و أحد الأركان جلس (فراس) 
ينتحصن هاتف (سوقيقش) كما أخيره هذا الأخير:وجد 
العديد من الصور له مع فتاة جميلة ذات أنف منمنم وفم 
دقيق لها شعر أصفر ذهبي اللونء وعيون زرقاء شديدة 
الزرقة. ملامحها بريئة تستريح إليها النفس لمجرد رؤيتهاء 
أدرك (فراس) أنها (ناتاليا)ء تبسم وهويقول محدثا 
صورتها 4 مرارة: 
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- (سوفيتش) هذا أعظم شخص على وجه الأرض 
يا (ناتاليا)ء بإذن الله سيعود إليك» لست أعلم مدى 
علاقتكما ببعض» لكن بإذن الله يعود إليك سالمماء ومن 
الواضح أنك أيضًا إنسانة رائعة كما أخبرني عنك, 
فمن يملك قلبًا كقلب (سوفیتش) لن يحب إلا ملاكًا.. 
أتعلمين أنه كان يمكنه العودة إلى بلاده» لكنه أبى كي 
يكون معنا.. بقي كي يدافع عن الأبرياء. رغم حداثته 
ج الإسلام: ورغم أن هناك الملايين من المسلمين لم 
تهتز لأحد منهم شعرة مما يصيبناء ولا يكترثون 
لأوجاعناء (سوفيتش) قرر أن يضحي بنفسه من 
اجا 
ظل يخاطب صورتها كثيرًاء ورجال المقاومة تتابعه ب 
إشفاق» قوق انيه شل أحدهم لإسكاته. فقد كانوا يعلمون 
مكانة (سوفيتش) عنده» وبعد أن انتهى من مشاهدة 
الصور» جعل يبحث عن أي شيء آخر قد يتوصل به إلى 
مبتغاه» فتح برنامج الواتساب» لاحظ أن هناك رسالة لم 
يتم قراءتهاء فتحها وما كاد یفعل» حتى تهللت أساريره: 
ورقص قلبه فرحًا.. 
لقن كان هتاك هيه ضور 2 (ناتاليا اب 


۷ 


4 البداية لم يتعرفهاء لكن سرعان ما ميز ملامحها.. 
ليمن لان ملامحها قد قغيرت يق هذه الصور, لکن لان 
(ناناليا ) رتد اساب ها 
٠ TT‏ الآن ترتدي الحجاب» وهذا لا يعني إلا شين 


واخدآ 
لقد اعتنقت (ناتاليا) الإسلام.. 


إلا عبارات قالتها بعربية ضعيفة جدًا.. 


(عبارات طويلة بالروسية ثم فهم قولها إن شاء اللّه.. 
عدة عبارات أخرى ثم ميز اسم (عبد الملك ).. عادت مرة 
أخرى للروسية ثم ختمت ( أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن حه ارول ا 

ما نطقته بالعربية فقط . هو كل ما استطاع فهمه من 
رسالتهاء إذ ذاك نهض من جلسته؛ وهرول مرة أخرى نحو 
غرفة (سوفيتش) على الرغم من تحذير الطبيب لهمء 
لكنه ومن شدة فرحه» لم يستطع كبح جماح نفسه» فوقف 
إلى جانب الفراش الذي يرقد عليه؛ قائلا 4 حزن رغم 
سعادته بما سمعه من (ناتاليا): 


۸ 


- أعلم أنك ستسمعني يا (سوفيتش) رغم غيابك 
غن الوعى, لكنى أكق يهذاء أزف اليك بهذا الخبريا 
محسةق ابح: 
السبب وراء إسلامهاء لكنني على يقين تام بأنك سبب 
هدايتها للإسلام ؛ لم أفهم شيئًا مما قالت سوى أنها 
نطقت الشهادتين: ولقد اتلك صورها بالحجاب 
تشبه الملائكة فيها يا رجلء ورسالة صوتية سوف 
أجعلك تسمعها بنفسك» فآنت الوحيد الذي يمكنك 
فهمها. 
قرّب الهاتف من أذنه» وقام بتشغيل رسالتهاء التي ما 
لقد ابتسم ( سوفيتش) وهو غيبوبته.. 


وصل عبر قلبه وعقله وكيانه كله.. 


۳۹ 


(كنت أقلق من إسلامك يا حبيبي كثيرًاء و تلك 
الفترة التي لم أكن أجيب على رسائلك فيهاء كنت قد 
قررت الابتعاد عنك» لكنني بدأت أبحث عن الإسلام: 
قرأت عنه كثيرًا.. (ضحكت).. كنت أكثر ما أكرهه فيه 
أنه يتيح للرجل أكثر من زوجة؛ خشيت أن تتزوج من أخرى 
معي» وأنا أكره هذاء لكن صدقني حتى بعد إسلامي فلن 
أقبل هذا الأمرء لأنك إن فعلتها سأقتلك وأقتلهاء فأنت 
ملكي أنا وحديء ولن أقبل أن تشاركني فيك غيري.. 
حبيبي لولا الحاحك ما كنت بحثت عن الإسلام, لكن أنا 
اليوم مسلمة بفضلك أنت.. لولا حبي لك ما شغلت بالي 
ولو لحظة بهذا الأمر.. كنت سأ اسه نا الأ ما 4R‏ هاجاأة 
لك حين تعود لكنني ما طقت صبرًا على هذا» خاصة حين 
وصلتني رسالتك الأخيرة: لم أشعر بنفسي إلا وأنا أرسل 
لك صوري بالحجابء وأرسل لك رسالتي هذي.. تعرفت 
على بعض المسلمات» رحبوا بي بينهم» وعلموني كثيرًا 2 
هذا الدين» أحببتهم وأحبوني» حدثتهم عنك كثيرًا هن 
يتقن لرؤيتك أيضًاء خاصة أني أخبرتهم أنك أنت صاحب 
الفضل 4# إسلامي» سعيدة جدًا بهذا الأمروأدعوالله أن 
تھ إلى :د سرع رکد تقوو با يي إن شاد اله هيا 
إلى فقي دقعي ا ی يقي ين ع 


۰ 


سويّاء ونربي (عبد الملك) ممًا.. أراك تسألني من هو ( عبد 
الملك).. إنه ابننا القادم ( بعربية ركيكة) إن شاء اللّه.. 
من اليوم لا تنادني ب(ناتاليا).. من اليوم أنا أم (عبد 
الملك).. هكذا اختار لي صديقاتي المسلمات هذا الاسم 
واا حسف 

حبيبي أنا ب4 انتظارك فلا تطل غيبتك.. حبيبتك 
(أم عبد الملك ).. ( بعربية ركيكة).. أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا رسول اللّه. 


كان (فراس) ينظر إليه 2 دهشة ولا ينطق بشطر 
كلمةء فقط يتابع ابتسامته 2 صمت»› ودمعتان دافضتان 
تسيلان على خديه ببطءء کان على يقين بان ( سوفیتش) 
قد سمع كل كلمة قالتها (ناتاليا)ء ويعلم أيضا أنه سعيد 
بما سمع»› أعاد على مسامعه الرسالة أكثر من مرةء ثم قام 
بتشغيل القرآن من على هاتفه ؛ وضع الهاتف إلى جواره 
E‏ الباب من خلفه برفق» تاركًا 
( سوفيتيش شى) وحده بالغرفةء وقد اتسعت ابتسامته اکر 
بعد أن قام (فراس) بتشغيل القرآن.. 

إنه الآن يرى ما لا نراه.. 


۳۲ 


إنه الآن يردد بعربية سليمة لا غبار عليها ( أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول اللّه).. 


رددها أو هر رة و مسر 


pS 
مَرْضَةً * فَادْحُنِ في عِبَادِي * اذل ج جَنْتي).‎ 


تلك كانت آخر كلمات سمعها > ثم فاضت روحه إلى 
بايتها SSD‏ وانتشرت 


وكان (فراس) شعر بموته فعاد ليلج الغرفةء يدنومنه 
وشرع يهزه برفق» والدموع تنهمر على خديه 4# غزارة: 
وهويناديه بصوت يقطر شجنا: 


- (سوفيتش).. ( سوفيتش).. 


٠. ٠‏ 3 . ع 
ومن بين دموعه ابتسم (فراس) رغم ما يعتريه من 
ألم فقد كانت الابتسامة مشرقة على وجه (سوفيتش).. 


e آذ‎ 


TT 





شردت (ماليكا) وهي تنظر إلى تلك المشاهد الرهيبة 
التي يعرضها التلفاز عن الغوطة بسوّزيا. #مشلاهد تهمي 
القلوب ويشيب لهولها كل من له قلب وعقل, وتخيلت زوجها 
وهو يشاركهم 4 قتل الأبرياء.. 

منازل تهدمت عائلات هلكت بالكامل: أطفال يجرون 
4 الشوارع يصرخون من هول ما آصابهم» يبحثون عن 
أشقائهم وأمهاتهم وآبائهم ‏ ومنهم من يقبل رأس أخيه 
أكيت: يترجاهء ألا يتركةه.. 


لكن.أني يطيعه وقد رحل عن الدنيا.. 


ا 


تتساءل (ماليكا) عن ضمائر قد غابت: غن آمة 
نظرت إلى زوجها الراقد أمامها على الفراشس 
أبكي لحالي أني أصبحت يومًا زوجة لرجل مثلك؟ 
أبكيك أم أبكي هؤلاء الأبرياء الذين كنت تقتلهم بلا 


رحمة.. 

كانت والدته تجلس قبالتها الد اليب شمعت 
من كلامها أشتانًا لم تفهمهاء فسألتها: 

- أتقولين شيثًا يا (ماليكا)؟ 

هزت رأسها نفيّاء قائلة: 

-لا يا أمي فقط أدعو الله أن يرحمه من عذابه. 

هزت أمه رأسها ‏ أسف. مغمغمة: 

-لا أعتقد هذا يا (ماليكا).. ما يحدث هوعلامات 


لسوء الخاتمة.. لل الام من شل ومن عد 


ع1 


وان كانت 2 قرارة نفسها توافقها تمامًاء متباينة مشاعرها 
تعجر عن ذهمها : فما تراه على شاشة التلفان: يقن بان 
زوجها شريكا فيه. حملت ابنها الذي بدأ يستيقظ من 
نومه؛ فشرع يبكي جعلته 4 حجرهاء وأخذت تربت عليه 
يدهاء وهي تسترجع كل ذلك العذاب الذي تحملته من أجله 
والذى كانت بدايته منذ تلك اللحظة التى أيقظتها أمها 
فيها بعنف. وهي تهتف بها 2 حنق: 

فتحت (ماليكا) all‏ نظرت لها شذرًا ورجا 
تنطق بحرف» أزالت عنها أمها الغطاءء صارخة: 

- هيا ولا تنظري إلي هكذا. 

وغادرت الغرفة وهي تسب وتلعن فيهاء فجلست على 
الفراش زافرة 4 ضيقء ثم قالت: 

-يالصباحك الكتئيب يا أمى.. لست أدرى ما الذى 

تريدينه مني ؟ 


ومن الخارج تعالى صراخ أمها: 


o 


-قلت لك هيا. 


نهضت من على الفراش وهي تقول 2 حنق: 
< حاضو خاضر انا اقية 
ثم تحولت لهجتها إلى الهمس» مستطردة: 
ثم سمعت آمها ترحب بالقادم» قائلة 2 سعادة تشوبها 


الدهشة: 
- القس (بطرس) بنفسه هنا؟ أهلا بك.. تفضل. 


5 


يقول: 


- معذرة لقدومي باكرًا هكذاء لكن اتصل بي أخي 
( سمعان)؛. وطلب مني الحضور إلى هنا للضرورة 
القصوىء وأكد أن أكون عندكم 2 وقت مبكرء أقلقني 
كثيرًا عليكم» فماذا هناك ؟ 


۳١ 


أرسلت (ماليكا) بصرها إلى الخارج» مغمغمة: 

- أترى أن والدي قد أخبره بأمري؟ 

ثم ابتسمت»› مستطردة: 

- حتى ولو أخبره فهذا أفضل من الذهاب إلى الكنيسة 

بالتأكيد. 

القس ( بطرس) هوأعز صديق لوالدهاء يحبهم كثيرًا 
ويخاف عليهم» يثق فيه أبوها ثقة عمياءء دتو ووا عدا 
منهم لذا لاايخف نه شيئًاء ودائمًا ما يلجأ إليه حين 


تشتد به الشدائد» وكثيرًا ما كان يجد عنده الحل لمعظم 
أزماتهء لذا فقد كان بمثابة الأب لبنتيه (ماليكا) و(ليزا)ء 


والاخ له ولزوجته. 
جلس الرجل على أريكة 2 الردهةء وجلست أمها 
قبالته. وسمعتها تقول 4 توتر: 
- بالفعل يا أبت نحن ب2 محنة.. ابنتي ستضيع مني. 
زفرت (ماليكا)؛ وقالت 4 تأفف: 
- أنت غريبة يا أمي.. حتى لم تنتظري كي يلتقط 
الرجل أنفاسه؛ ثم تخبرينه بما تريدين.. لا ترغبين 


بإضاعة الوقت. 


۷ 


وحين انتهت من دخول الحمام» كانت أمها قد قصت 
بالغء ثم قال: 
- الأمر خطير يا (مريم) ولابد من حل تلك الأزمة 
سريعًا كي لا تزداد تعقيدًا؛ ولا تذهبي بها إلى الكنيسة, 
أقاربكم» فلسنا بحاجة إلى تفاقم الأزمة التي قد 
فمها > كأنما د ر يه بكامة اكز بعه مامالل 2 
تلك اللحظة دخلت (ماليكا) الردهة على استحياء. رحبت 
به ثم جلست إلى جوار أمها > التي نظرت إليها سن اع 
الى أستفل بك ازذوام شديدء ثم ابتعدت عنهاء كأنما تخشى 
العدوى من مرض عضالء نظر لها القس ( بولس) معاتبًاء 
ثم یمم نظره شطر (ماليكا)ء قائلًا 2 تؤدة: 
- حفظك الرب يا بنيتي.. كيف حالك؟ 


ابتسمت قاكلة 3 هدوء: 


- نشكر الرب يا أبت.. 4 خير حال. 


۸ 


ندا الرجل د خر ة من امرف مخ ام عدا اتعوان: 
حتى حسم امره» وقال دون تردد: 
- (ماليكا) أنت تعلمين جيدًا أنك بمثابة ابنتي, 
وتعرفين كم أحبكم لذا سأكون صريحًا معك» فأنا 
على علم بعلاقتك بهذا المسلم.. 
ونظر إلى أمها نظرة ذات مغزىء» فتركتهما ولجت 
المطبخ لتعد له مشروبًاء وقال الرجل لابنتها: 
- أصحيح ما قالته أمك لي ؟ 
هرت رأسها موافقة» قائلة بصوت بالكاد سمعك: 
قال تحوها قاتا 
دلكن أتعلمين خطورة هذا الأمرة أنث ك مشكلة 
حقيقية يا بنيتي.. وأنت تعلمين أن الكنيسة ترفضهء 
فكيف تتصرفين هكذا؟ 
50 
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قاطعها 2 هدوء: 

- بل آنت خاطئة يا (ماليكا).. إنه رجل غير مسيحي» 
والزواج منه خطيئة بالفعل.. لا تجوز الشراكة بينكما.. 

هتفت: 

-لماذا يا أبت؟ إنه يحبنى أكثر مما أحبه. 

- كاذب هويا (ماليكا).. إنه يخدعك صدقيني» حتى 
يأخذ منك ما يريد ثم يلقي بك 2 أول فرصة تسنح 
له. 

دمعت عيناها وهي تقول: 

- بل لن يفعل» وأنا أثق به تمام الثقة. 

أشاو إليها بسبايفة: قائلا ے صرامة أشد: 

- أرأيت يا (ماليكا)5 ها هوذا قد تمكن منك 
بدليل أنك تثقين فيه لدرجة لا تقبلين ب4 أمره أي 
جدال.. آنا على يقين بأنك فتاة مؤمنة: وأنت تعلمين 
ما يقوله الرسول (بولس) ب هذا الشأن.. لا يجوز 


6% 


بين عبادتين.. لن تكون هناك ألفة بينكما.. أحدكما 
صدقيني» هو سيفعل.. هل تعلمين لماذا ؟ 


-لأنك ضعيفة أمامه كما أرى.. أقسم لك لن يكون 
هناك خاسر إلا أنت » وقتها لن يفيدك الندم» 
وستخسرين كل أهلك بلا استثناء. يجب أن تحكمي 
سهد جبلدلكية أمرك هذا.. (وأشار إلى رأسه 
بسبابته) عقلك وليس قلبك.. فالحكم على الأمور 
بالعاطفة فقط سيضيعك.. استقيمي يا (ماليكا) 
قبل فوات الأوانء ولا تغضبي منك الرب.. أتمنى 
أن تكوني قد اقتنعت بما أقول.. فما أقول لك إلا 
الحو د ناروا د اا در ماين ينه و 
الكنيسة بطقوس و صلوات معينةء و بحلول الروح 
القدس على كلا العروسين» فهل عندما يتزوج المسلم 
من المسيحية سوف يتم الزواج بهذا الشكل الكنسى 
السليم؟ بالطبع لا لن يحدث هذاء لذا أنت 4 مشكلة 
كبرىء لا تستهيني بها. 


هتفت 2 حزن: 


3 


- أية مشكلة يا بت 2 زواجي ممن أحب؟ 

أحفل مخ قر اء لته مالك تمه فا ك هدو 

-يا بنيتي أنت ما زلت صغيرة» وما انفك عقلك لا 
كدر هلي هادا أنت مقبلة عليه.. أنت تخلقين 
معركة معادية 2 داخلك. وأهلك لن يرضيهم ما 
تفعلينه؛ ولن يباركه أحدّ فيهم» ولو ألقيت بنفسك 2 
النار- بل ولن يباركه الرب - وقد تتسببين 4# فتنة 
طائفية تراق على إثرها الدماءء فلا تكوني حمقاءء 
وتدبري الأمر جيدًاء فلوسالت قطرة دم واحدة 


تمتمت بكلمات غير مفهومة» لكن تعابير وجهها تبدي 
تذمرًا حقيقيًاء أدرك القس ( بطرس) أن قلبها معلق بهء 
ولن يستطيع إقناعها بأي كلام» فأطرق برأسه مفكرًاء ب 
نفس اللحظة التي ثارت فيها ثائرة أمهاء والتي كانت 
تسترق السمع إلى كل كلمة دارت بينهماء فخرجت من 
المطبخ» وقد رسم الغضب خطوطه 4 قسمات وجههاء 
فأسرعت نحو ابنتهاء وهي تصرخ ب ثورة: 


- أنا أعلم أنك ستفضحيننا يا قذرة. 


€۲ 


نهض الرجل من مكانهء حال بينهما على الفور, 
(ماليكا) تنظر إلى أمها ذاهلة مما تفعلهء وتتعجب من 
هجومها عليها بهذا الشكل.. 

طوال عمرها وهي تعاملها بمنتهى اللين والحب» ثم 
تخوت ومدق جات الى كناف اة ا 
خاصة بعد أن علمت بعلاقتها ب(أحمد).؛ لكنها تثق 
آلا يا ما تل هذا كله الا كردا عاديا LL‏ 
على يقين تام بهذا حين انهارت أمها بغتةء وأجهشت ببكاء 
حار مرير. وخرت على الأرضء قائلة 2 قهر وحسرة: 


-ستقتلين أمك حسرة عليك يا (ماليكا).. 


هرولت إليها. ضمت رأسها إلى صدرها 2 قوة, 
وقالت وهي تبكي 2 حرارة: 
- سامحيني يا أمي.. آسفة لن أقابله مرة أخرى, 
سوف أبتعد عنه. 
وازداد انتحناب أمهااحيال هدا واحتضنت انها 
بشدة» تراجع القس ( بطرس) خطوتين إلى الوراءء وهو 
لر الها قاق كاف م 


1€ 


ثم رسم شارة الصليب» متايعًا ما يحدث 2 صمت 
تام وهو يقول 4 قرارة نفسه: 


-دموع أمها غسلت قلبهاء وفعلت معها ما عجزت أن 
أفعله. 


وابتسم على الرغم منهء سعيدة أم (ماليكا) بقرار 
ابنتهاء أما الأخيرة ففي قلبها نار مستعرةء وقلب يغلي من 
فرط الألم؛ ولسان حالها يسأل: 


-أحقا/ستفين يعي دك مع أمك يا (ماليكا)؟ هل 
سيطاوعك قلبك 2 البعد عن ( أحمد )5 فليسامحني 
الرب على ما أنتوي فعله. 

كانت تعلم أنها لن تفعل ليس لشيء سوى.. 

سوى أنها لن تستطيع أن تفعل.. 


e o 


(ترغب بالزواج من مسيحية! أجننت؟) 


قالت أم اخ 2 ذهول وخوف, ضارية صدرها 
بيدهاء فهز رأسه بالموافقة. قاكلا 2 صرامة: 


ع1 


- أجل يا أمي سأتزوج من (ماليكا) المسيحية. 

هط تیت امه مره جلستهاء وشرعت تنادي على شقيقه 

ديا (علي).. يا (علي).. تعال هنا واحضرنا.. تعالى 

واسمع ما يقوله أخوك.. لقد جن جنونه ولا ريب.. 

خرج (علي) 2 تلك اللحظة من الحمام» وهو يجفف 
وجهه بالمنشفة: هاتفا 4 توتر: 

صكت وجهها صارخة: 

لن يرتاح إلا إذا أسقطني جثة هامدة. 

جعل ينقل بصره بينهما © تساؤل ودهشة؛ فواصلت 
أمه: 

- ابن المجنونة يرغب بالزواج من فتاة مسيحية.. 

ضاقت به الأرض بكل المسلمات؛ وقرر أن يتزوج من 


نظر إلى شقيقه 2 ذهول متسائلا: 
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- (ماليكا) ؟ أهي مسيحية ؟ 


- أجل يا (علي).. (ماليكا) التي حدثتك عنها 


ميسخبيه . 


-مسيحية يا هوا عأنت 4 وعيك وعلى دراية 
بما تقول؟ 

نهضس ( اح بحركة حادة, ولوح بيده مرة ا 

قائلًا 4 انفعال: 

- أنا ‏ كامل وعيي» أم تراني سكرانًا؟ سوف أتزوج 
متها ولو انظيكت العمام على الآرطن هلا سكو هب 
ما أقوله؟ لن أتخلى عنها. 

بكت أمه وهي تقول: 


- حرام عليك يا بني ارحم أمك؛ فلن أتحمل أن 
تضيع مني بسببها.. أنت تعلم أني ليس لي سواكما 
منذ وفاة والدك» فلا تحرق قلبي عليك» فعواقب هذا 
الأمر وخيمة.. صدقني لو أبلغوا أمن الدولة فسوف 
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ياخذوننا جميعاء ولن يرحمونا.. وأنت تعلم تمامًا ما 
هس اف الدولة: 

ضحك متهكمًا وقال: 

- أمن الدولة؟ وما علاقة أمن الدولة بزواجي يا أمي؟ 
هل سيتركون الإرهاب المزعزم» وأعداء النظام: 
ويشغلون أنفسهم بالحالة الاجتماعية ل( أحمد ) ابن 
(دولت)باللهعليكياأمىأقلعىعنتلك الخرافات. 


دفعه (على) 2 صدره.ء قائلا 2 حدة: 


مع أمك وأخيك الكبير. 


حالت نيتهما أمهفاء وحعلت هما على حك 
الحماكة على خان زكر (أحمهد) كافوة ود لو انفجر د 
بالجلوس» جلسوا جميعًاء والآخير يقول 4# اهتمام: 

- أمك تخاف عليك يا ( أحمد )؛ وكل ما تقوله حقيقة: 

لوعلم أهلها عن علاقتكماء وأنكما تنويان الزواج» 
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- أستتحدث مثلها أنت أيضا 3 ما علاقة امن 
الدولة.. 


قاطعه شقيقه 2 هدوء: 


- (أحمد) اهداً.. نحن نتشاور ممًا ليس هناك داع 
للضوت الهم والفجار: علي أن مالك أعصبايك» 
كي نصل إلى حل. 


-حستا يا (علي).. سوف أتحدث نُهدو. (ماليكا) 
إنسانة محترمة جدًاء ولقد تعلقت بهاء ولن أستطيع 
التخلي عنها الع عي ا لقد أخبرتني أنها 
تستطيع أن تقنع أهلها بهذا الأمرء فلا تكونا أنتما 
العقبة ب4 سبيل سعادتيء ثم إن ديني لا ينهاني عن 
الزراع نتيا ققد كاز اللدعر وجل 2 سور لاله 
(التِوْمَ أجل َم لیات و فام الذيسق اورا 
كناب جل م تاشخ جل لهم لصتاف 
مِنَ المُؤْمَاتِ وَالمْخْصَنَاتُ مِنَ الذِينَ أُوتُوا الكتَابَ 
ين قبل إ5 آتَيْتْمُوهُنَ أَجُورَمُنَ تحْصِيِينَ عير 
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قال (علي) متهكمًا: 

- وهل تعتقد أنها ستستطيع إقناع أهلها بتلك السهولة 
بالزواج من شاب مسلم ؟ أنت تحلم. 

حافظ على هدوته وهو يقول: 


كبيجض .ںا (علي)› وأرجوك لا تتحدث معي 
بهذا الأسلوب كي أحافظ على هدوئي» فأنت تزوجت 
من (كريمة) رغم أن والدتك كانت ترفض زواجك 
منهاء لأنك كنت تحيها.. 


خفن صوق الكل تسمعك وة اكاك امسر جما 
وقال (علي) ے2 حنق: 


رغم رفض أميء لکن ها هي ذي تعيش معناء وترعاك 
أنت وأمك. 
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نظرت له أمه معاتبةء لكنه لم يكترث لنظراتهاء 
متايعًا: 
- لكن 2 النهاية ( كريمة) زوجتي مسلمة. 
هتف ( أحمد ) 3 اتقعال: 
- (ماليكا) أيضا ستصبح مسلمة. 
عقدت والدته حاجبيهاء قائلة 2 سخرية: 
-وَالله:؟ أتعتقلد أنبك ستستطيع إقناعها بأن تدخل 
الإسلام.. أتظن نفسك نبيًا.. والله إني لأخشى عليك 
تبسمل أثناء الطعام» تتلوصلاة المائدة مثلهم. وترسم 
شارة الصليب على صدرك. 
ثارت ثائرة (أحمد ): فتهطن من قورةه: واتجه نحو 
إليهماء وقال 4 غضب: 
4 الوجودء ورغمًا عن أنف أمن الدولة التي ترعبكما 
هكذاء وصدقوني يومًا ما ستصبح مسلمة» وستد كرون 
ما أقول. 
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ثم صفق الباب من خلفه 4 عنف, نادته آمه» لكنه لم 
يسمع نداءهاء وانكمشت أمه 4# مکانهاء فتركت لدموعها 
العنان. حتى خيل ل(علي) أنها سوف تنهار أنقاضاء جعل 
يربت على ظهرها 4 إشفاق» على الرغم من أن ما يعتريه 
هوايضا يرثى له.. 

(أحمد) شقيقه الأصغر» صحيح أنه كان مطيعًا له 
لكنه عنيد للغاية. وسيفعل ما يريده. حتى وان كان سبيًا ب 
هلاكه.. 

و الجامعة كان (أحمد) يبحث عن (ماليكا) 
كالمجنون؛ لم يعثر لها على أثرء سأل عنها صاحبتهاء لكنها 
أخبرته بأنها كانت ب4 طريقها إليه لتسأل عنهاء حاول 
الاتصال بها مرات عديدة:؛ لكنه وجد هاتفها مغلقاء شعر 
بالقلق عليهاء وجعل يتساءل 2# ارتباك شديد.. 

ترى ما الذي أصابها؟ أعلم أهلها بعلاقتنا؟ أحقًا 
ستستطيع إقناعهم بزواجناء أم ستفعل ما تقول أمي, 
ويبلغون أمن الدولة عني؟ 

اختلجت حدقتا عينيه؛ وانتابته رعشة حين جال 
بخاطره هذه الفكرة» وقال لنفسه بصوت خفيض: 
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- أه لوصدق حدس أمي وفعلوها.. سوف ينفخوني, 
ويجعلون من فخذاي مزمارًاء ومن مؤخرة عنقي 
طبلة؛ يتراقصون على أنغامهما. 

ونفض عن ذهنه تلك الفكرة؛ لم يستطع أن يحضر 

محاضرة واحدة طوال اليوم» بما يجيش به صدره» فقد 
گان على غير حاله اا لوف عفلة غير حاضر» ذهنه مشوش 
بشدة» فلا قيمة من حضوره أوعدمه. حاول أصدقاؤه 
إقناعه كثيرًا بالحضورء لكنه كان يرفض بشدة» ومن ألح 
عليه كان يزجره؛ ثم و2 آخر اليوم ذهب حيث كان يجلس 
معهاء طلب مشروبًاء فخيل إليه أنها تجلس قبالته؛ وجد 
نفسه يمد يديه فيمسك بيديهاء ويقول لها: 


- أوحشتني يا (ماليكا).. كنت أبحث عنك طوال 
اليوم فلم أجدك. 

4 تلك الأثناء كانت هي تجلس 2 غرفتها وحيدة, 
تغلق بابها عليهاء ولقد خيل إليها أنه يجلس معها ب الغرفة 
ويحدثهاء وكأنهما يسمعان بعضهماء وکل منهما 2 مكانه 
وعالمه الخاص» فردت عليه: 


الجامعة اليوم. 
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انعقد حاجباه» وال 

- هل علموا بشيء عن علاقتنا؟ 

قالت 2# انكسار: 

نعم علمواء ولذلك منعوني عنك, رغم انني وعدت 
أعدك أن نلتقى قريبًا. 

-وأنا أعدك أن أنتظرك كل يوم 4 هذا المكان حتى 
تأثين.. وأعد # ال رآ کون تيرك مهما حدث. 
ولومزقوني إربًا.. أراك على خير يا عمري.. حفظك 
الرف ولا حرعدى متك 


- أراك على خير يا أغلى ما عندى.. 4 رعاية اللّه. 


وجذب يدها إليهء قربها من شفتيه كي يقبلهاء لكنه 
فوجىٌ بها تسحبها من يده 4 إصرارء وقد تحول صوتها 


إلى صوت جاف خشن يقول: 
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كان النادل وقد أحضر المشروب الذي طلبه؛ وتلك اليد 
التي كان سيقبلها كانت يده. شخصت عيناه بيده الخشنة: 
وأفاق من شروده» فتركها 4 حرج شدید» شكره بصوت 
موق من بن شقفة كنا اليسن ےا ان وھا قاد لقاش 
ينصرفء ظل يتابعه حتى ابتعد عنه؛ ثم انتابت ( أحمد) 


نوبة هستيرية من الضحك دمعت منها عيناه.. 


10€ 


ةا 
فبوءة لقي 


(ناثاليا).. لسعو( سوفکش) آنا أحد أصدقائه. 
وأدعى (فراس) سوري الجنسية. لست أدري من أين أبدأ 
کلامي» لکن كل ما يمكنني قوله عن ( سوفيتش) أنه من 
أعظم الناس الذين عرفتهم 2 حياتي؛ وصدقيني أنا أكتب 
تلك الكلمات إليك وأنا أبكي حزنًا وأنًا على ما حدث.. لم 
كن وقد هر اضرا مطل س د ملك الوا عيية ار 
بينناء وبين قوات النظام» ولقد كان ينتوي بعدها العودة إلى 
بلاده والزواج منك ؛ لكن قدر الله وما شاء فعل.. اض 
( سوفيتش) إصابة خطيرة. لم نتمكن من إسعافهء فلقي 


مصرعه. . 
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لم تتحمل (ناتاليا) ان تكون قد فقدت (سوفيتش) 
إلى الأبد.. حين جاءتها رسالته عبر الواتساب» فتحتها 
4 لهفة؛ توقعت أنه هو.. توقعت أن يكون ب طريقه إليها 
ليتزوجهاء ويعوضها عن فراقهماء لكنها تلقت صدمة شلت 
كل أركانهاء وأفقدتها تركيزهاء فسقط فاقدة الوعي.. 
القرآنء وحين فقدت الوعي أسرعن إليها يحاولن إفاقتهاء 
والتقظت أقربهن صَّداقة منها هاتفهاء وابتعدت عنهن» 
لترى ما الذي رأت من خلاله» كي تفقد الوعي» فقرأت ما 
سلف ذکره» ثم تابعت: 

(لقد كان (سوفيتش) نعم الرجلء ونعم الاخ 
والصديقء أوصاني أن أتوصل إليك» وأن أخبرك بكل شيء 
عنه» وأن أقف إلى جوارك» وأنا أعدك بأن أكون تحت 
أمرك 2 أي شيء تريدينه. واطمتني عليه ).. 

عند هذه النقطة انعقد حاجباها 4 حيرة: متسائلة 
بالروسية: 


- كيف تطمئن عليه وهو ميت يا رجل؟ أتهذو؟ 
ثم تابعت القراءة: 
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(واطمئني عليه؛ فهو يذ مكان أفضل منّاء فقد كان 
وجهه كالبدرك ذروة جماله. عقر سماء صافية: ورائحة 
دماءه كأجمل رائحة شممتها 4 حياتي. على شفتيه 
اعا هار بث احم نتيا هبيه فلج الله هي ا 
واطمئني فقد سمع رسالتك كلهاء وصدقيني أقسم لك باللّه 
بأنه كان يبتسم وهو غيبوبته أثناء سماعها. . (ناتاليا) 
علمت أنك قد اعتنقت الإسلام: فأتمنى أن تتمسكي به 
نتم يكن اھا ار قبن أجل( مرش )قد أوصاتى 
علي كيرا قبل ميشه وأكثر ما أسعده 2 هذه الدنيا كان 
إسلامك. الذي أفاق على إثره من غيبوبته: فلا تخذليه 
فيك بعد موته وتأكدي أنك على الحق المبين؛ وأنا 2 انتظار 
ا او ا 

ها أن انتھے من زسالكة: حكى سقطت ذمعكان غلى 
الهاتف 4# يدهاء مسحتهما ثم مسحت عينيهاء جلست 
على الأرض إلى جوار (ناتاليا): أبعدت الفتيات عنها 
برفق» ثم جعلت رأسها على صدرهاء # نفس اللحظة التي 
جلبت إحد اهن زجاجة عطرء جعلت بعضًا من رذاذها 2 
وجههاء وبدأت بالفعل تفتح عينيها 4 بطء شديدء أخذت 
تجول ببصرها 2 الوجوه الجزعة من أجلهاء والتي بدأت 
تكن حاهدات الله أن أفاكت من غبيويقيا: .وما نبت أن 
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غام وجهها وطفرت الدموع من عينيها . وهي تقول بصوت 
مبحوح: 


- لقد مات (سوفيتش).. لقد مات حبيبي. أقسم لي 
بأنه سيعود ليتزوجني ونقضي سويًا ما بقي من عمرناء 
لكنه لم يف بوعده معي ومات.. أخبروه أن (ناتاليا) 
تنتظره.. أخبروه أن (ناتاليا) تحبه.. قولوا له أن آم 
(عبد الملك) ستظل على العهد ولن تتزوج من غيره.. 

- أرجوك يا (ميليسا) قولي له ألا يموت.. قولي له 
أثى ياتتظاره. الست هنا حبتك ووت اوک اد 
أخبريه أن يبقى حًا من أجلي يا (ميليسا).. 


وافقتها بإيماءة من رأسها دونما تعقيب» فدمعت 
العيون من كلماتهاء وسرت بينهن الهمهمات» جعلن 
يجمجمن حزناء على حين ضمتها صاحبتها على صدرها 
بقوة تحاول تهدتتهاء لكنها كانت تنتحب» وجسدها كله 
ينتفضء زادت صاحبتها من ضمها إليهاء مطلقة هي أيضًا 
لدموعها العنان.. 
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أككر من غشرة دكاكق: والشهد على خالة: حتی نندت 
(ناتاليا) الوعى مرة أخرىء إذ ذاك صرخت صاحبتها 
ملتاعة: 


- الإسعاا|اااف. 


سنس سهد 
أفاقت (ماليكا) من شرودها حين قالت لها حماتها 
2 إشفاق: 
- (مؤمن) غلبه العا س فشاؤؤتي غرفتي لتستريحي 
هزت رأسها نافية: 
-لن يأتيني النوم يا أميء آنا أعرف نفسي. 
د ای أنت 4 بيتك متى شئت افعلي. 
اعتدلت (ماليكا) 4 جلستها وتساءلت: 
- ألم يأت أحد من أقاربكم لزيارته؟ 


أجابت نافية 4 حزن: 
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وكم أشعر بالخزي مما فعله» ولو أن أحدًا غيره فعل 
ما فعله هوء فلن أذهب لزيارته ولا حتى للعزاء فيه 
تأت من كلامها عنه. حتى أمه نفسها كان يدميها 
ما تقول لكنهيا ويكل اسف الحفيقة: ف تلك اة 
من مكانهما نحو (أحمد) الذي أطلق تلك الصرخة:؛ والتي 
انتفض على إثرها (مؤمن) الصغير صارخا بدوره. كذلك 
هرول (علي) وزوجته (كريمة) من الداخل؛ فأشارت 
والدة (أحمد) الى الأخيرة: بان 5ا الطفل» وتعود به الى 
الذاخل: 


ما الذى يستطيعون عمله حياله ٩‏ 
کا وترون لبقف فاق یروا ل 
يحاول بجهد جهيد أن يستيقظ منه» وهولا يزال يصرخ: 


سوسم ر سم 


-النار.» الثان تحرقي. . أطفكوا النار.. 111111آه.. 


سم سم سم سم سم سم سم 


ااه 
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انحنوا نحوه» وأمه تهزه 4 قوةء تحاول إخراجه من 
حالته تلك 4 هلع؛ (ماليكا) تدلك صدره وهي تتلو بعضًا 
يعلم ما الذي يمكن أن يفعله 2 موقف كهذاء وجميعهم 
يبكي على حاله 4 حسرة» ويدعون الله أن يريحه من هذا 
العذاب ويتوفاه.. 

باءت كل محاولات تهدثته بالفشل» صراخه يزدادء 

-اصمتى يا (ماليكا). اصمتى. 

وصعقت فقفصمتت.. 

يا إلهي! 

أى لعنة تلك حلت عليك يا ( أحمد )؟ 

ماالذى فعلته 2 دنياك حتى تكون نهايتك بهذا 
الشكل ؟ 
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رحماك يا رب.. رحماك.. 


هكذا كانت تقول (ماليكا) لنفسهاء وما كادت 
ذاهلين. يتساءلون عما بترم كته سال كلل ةا د 
أذهانهم بلا جواب» انفضوا من حوله. جلسوا 4 صالة 
البيت واجمين» لم ينبس أحدهم بحرفء انقبضت قلوبهم 
مما جرى.. 

يعلمون علم اليقين أنه يتعذب بما كسبت يداه» لكن ما 

لا يملكون له إلا الدعاء.. 
لكن هذه المرة بلا صوت.. 

فقط أنين مكتوم لا يصل إليهم.. 

ولجت (كريمة) حاملة الرضيع على منكبهاء تربت 
على ظهره برفقء تناولته منها (ماليكا)؛ والأولى تتساءل 
ے توتر: 


- ماذا حدث له؟ لم كان يصرخ هكذا؟ 
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نظر إليها ثلاثتهم» ولم يحر أحدهم جوابًاء جواب 
سؤالها كان عبارة عن تساؤل أطل من عيونهم: فعاد صمت 

دخلت الغرفةء أغلقت الياب من خلفها. وضعت 
وتستغفر الله ثم تنهدت ب2 مرارة» متمتمة: 

- ليتك مت يا (أحمد) ولم أرك بمثل هذه الحالة.. 

وجالت بفكرها: 

هنل من المعقنول أن تكون أنت هنذا الشخصن الذى 
كنت أعرفه قبل زواجى منك ؟ هل أنت ذلك الإنسان الذى 
غيره.. 

ورغم كل شيء ابتسمت.. 
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يحدتها عبر الفيس بوك من خلال صفحته الزائفة (ريهام 
الشافعي) ؛ وخيل إليها بأنه سيموت ويراهاء وأقسم لها بأنه 
لورآها ولوكانت بين زميلاتها 2 الكلية» أو حتى لو كانت 2 
قلب المحاضرة» لسوف يأخذها 4 حضنه؛ حتى وان فصلوه 
من الكليةء وزادت ايتسامتها أكثر سيق قصن نيا رة 
حتى انفجرت ضاحكة:؛ فلم تتمالك نفسهاء شعرت بصوت 
خافت أمام باب الغرفة؛ وسمعت أمها تقول هامسة: 
- أختك أصابها الجنون يا (ليزا).. إنها تضحك 
وحدها ع الغرفة. 
لكنها لم تتمالك نفسها هذه المرة أيضاء ما زادَمتا 
همس أمها مع شقيقتها إلا جنوناء حبها لهء وحديثه معها 
أنساها نفسهاء بل أنساها كل ذرة ألم بے حياتهاء توقعت أن 
دا دن انت تقایل الرفطىيفق بيكك ايكيا والفمل يا 
(أحمد)؟ 
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كان يجلس 4 نفس المكان الذى كانا يجلسان فيه؛: فرد 
عليهاء وقد كان يحذو حذوها إبان الكتابة: 
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-لا تبال بمن عندي يا حبيبتي» أنا أستطيع إقناعهم 
بان الشمس باردة» حتى وإن لم اقدرء فانا صاحب 
القرارخ النهاية وليس هم.. آنا الذي سيتزوجك 
وليست أمي.. لكن اطمئنيء إن شاء الله بعد الزواج 
ستحبك وتحبينهاء إنها طيبة وليست كباقي الحموات؛ 
من شدة حبها لك ستقوم بتقليع أظافرك؛ وإطفاء 
السجائر ب2 جسدك.. ألم أقل لك5 طيبة. 


-ونعم الأم يا (أحمد).. سأدعو الرب لها بأن تصبح 
شريرة» سوف تكون أحن علي من طيبتها تلك التي 
هرت تھا أمى أيطيا تحيك مقن اا الفى 
سمعت عنك فيها.. لورأتك لباعتك لآكلي لحوم 
البشر عبر الديب ويب.. ألم أقل لك؟ تحبك. 

وتحولت الصيغة للجديةء وهو يكرر ما يكتبه بلسانه: 

- (ماليكا) أنا لن أستطيع العيش بدونك» لذا فأنا 
أعندك آئی فلن أفخلى عاك ولو 


10 


وضع نقطا بعد لو فأرسلت له علامة استفهام» فكتب: 
- ولوهربنا منهم.. وأنا 2 غاية الجدية فيما أقول. 
يجب أن ترد عليه به 4 مثل هذا الموقف. فأرسل لها علامة 
استفهام» فكتبت والحيرة تتنازعها: 
- لست أدرى ماذا أقول لكء لكن تأكد أنه ما لدى 
أحب إلى قلبى 24 الدنيا كلها مثلك أنت يا ( أحمد ) ولا 
حتى أبواي وأختي. 
تنهد 4 ارتياح شديد. ثم رجع بظهره إلى الخلف» 
لم يعقب على كلامهاء كذلك أسندت هي رأسها على ظهر 
سريرها. موصدة عينيها على حيرة لا حدود لهاء متمتمة: 


-وما آخر ما نفعله يا حبيبي.. أرجوك يا يسوع كن 


ذهبت بعد أيام إلى الجامعة؛ لكنها لم تكن تقابلهء 
فقط يراها وتراه» يتبادلان نظرات الحب من بعيد» فقد 
كانا يعلمان أنه هناك من يراقبهماء كان التواصل بينهما 
عبر حسابه الزائف» حتى تركت ذات مرة اللاب توب 
خاصتها 2 المنزل» ونسيته مفتوحًاء وصفحتها ‏ وضع 
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الدخول على حسابهاء ورأته أمها فتحت صفحتهاء ورأت 
المحادثات بينهماء فكانت الكارثةء ما أن عادت من الكلية 
حتى لاقت أشد أنواع العقاب من أمها وأبيها هذه المرةء 
والذي ما عاد 2 صفها أبدّاء بعد أن قامت والدتها بزرع 
جام غضبه حيالهاء وقررا حبسها تمامًا بے البيت. حتى 
ولوفصلوها نهائيًا من الجامعة: إلى أن حسمت (ماليكا) 
أمرها وقررت الهرب مع (أحمد).. 

حسمت أمرقها فق ليلة كملاع بلا كمي ما أن غفا 
أبواها وأختها حتى تسللت خلسة من البيت» بعد أن 
جمعت ما تيسر لها من كتبها وملابسهاء فكان (أحمد) 
4 انتظارهاء وبمساعدة أحد أصدقائه؛ استطاع أن يجد 
لهما سكنًا مؤقنًا حتى يتم عقد قرانهماء بے نفس اللحظة 
التي أطلقت فيها أمها صرخة عالية؛ وصكت وجهها حين لم 
تجد ابنتها 2 المنزل» انتفضت (ليزا) من نومها مذعورة 
كذلك زوجهاء والآم تهتف 2 لوعة: 


- البنت هربت.. خطفها المسلم. 

ثم قامت الدنيا ولم تقعد.. 

على الفور قاموا بإبلاغ أمن الدولة» بأن شابًا 
مسلمًا اختطف ابنتهم» وقام البابا (بطرس) بتحذيرهم 
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من احتمالات وقوع فتنة طائفيةء إن لم ينته الأمر بعودة 
الفتاة, لکن أمها لم تسكتء إذ أبلغت كل أقاربها بالواقعة, 
مع إضافة بعض المساعدات على الإشعالء فأبلغتهم أنه 
قد اختطفها تحت تهديد السلاح» فثارت ثائرتهم» حيث 
بدأوا يجتمعون ودارت معارك طاحنة ف تلك المنطقة 
راح ضحيتها الكثير من الضحاياء من الرجال والنساء 
والأطفال؛ وحرقت بيوت وخربت أخرى. وتم الاعتداء على 
لاجد E"‏ العزاكسن» إلى أن تدخلت القوات المسلحة 
والشرطة 2 الأمرء واستطاعوا كبح جماح تلك الفتنة: 
لكن للأسف بعد أن ارياد مذاف متتثرات الضحاياء وقد 
كادت تلك الفتنة لتطال مصر كلهاء لولا تدخل العقلاء من 
الطرفين» تم القبض على أم (أحمد) وشقيقه (علي)؛ 
وتم القبض على أصحابه: حتى وشي به صاحبه الذي دبر 
له الشقة؛ وبالفعل تم محاصرة المنطقة بأكملهاء حتى تم 
القبض عليه» وعلى ( ماليكا) ؛ ساموا ( أحمد) سوء العذاب 
حتى أشفق عليه أحد جلادوه» كان يدعوا الله 4 محبسه. 
بأن يرحمه ويرفع عنه الظلم» وإما يقضي عليه.. 

وبلغت به القذارة أن تجرأ على الله بالسب أكثر 
من مرة» وبدأ يقنط من رحمة ربه؛ فكان يتحدث بأبشع 
الألفاظ عن الذات الإلهية؛ ويقول 2 تبجح: 
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لو اکت کن ود کا قي آنا جرا عاف :فار هنا 
أنت فاعل. 

ظل يصرخ.. 

وظلوا يعذبونهء ويعتدون عليه بكل السبل. حتى فقد 
الوعي أكثر من مرة.. 

(ماليكا) كانت تحت ضغط نفسي رهيب» لكنها 
تماس گت و اع لالا د الضعاط أنها أسلمت: ونطقت 
الشهادتين أمامه. هي نفسها لا تعلم سبب إسلامهاء ريما 
حبًا 4 ( أحمد ): أو إشفاقًا عليه فق بكاركجما ھە ون 
عذاب يصل إليها.. 

ريما أسلمت كي تأمن من بطش الضباط فهم 

لا تعلم السبب حقا لكنها و كل الأحوال أعلنت 
اسلامها: 

كما أبلغتهم أنها لن تتخلى عن (أحمد)؛ وأنها تريده 
هوولا تريد العودة لأهلها.. 
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وبدأت المناقشات والمناوشات بين جميع الأطراف. 
والتي انتهت بأن حسم الموقف بأن تبقى (ماليكا) مع 
(لحبد) بحقنا للدماء» ك يكن أهلها يرون هنذا 
الحلء لكنهم مكرهون, و2 نهاية المناوشات صاح القس 
( بطرسس): 


و 


عميد: 


- أظن أن الأمرقد حسم يا أبت» فلا داع لإراقة المزيد 

من الدماءء ونحن لن نسمح بهذا مرة ار ثم إن 

نفت أن الشاب قد اختطفهاء وأنها ذهبت معه بكامل 
إرادتها ورغبتها.. 

هنا امتقعت الوجوه» وتدلت الألسنة خارج الأفواهء 

والضابط يتابع؛ وهويجول ببصره بين الوجوه المكفهرة: 

- أعلنته دون أي ضغط.. فعلنا معها الكثير كي ترجع: 
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السماء على الأرطنء لذا ومن أجل مصناحة الوطن 
يجب أن يكون هناك تنازل من لدن أطراف النزاع, 
ويجب أن تضعوا 2 الاعتبار ما قد كان ولن يكون 
هناك أى تهاون 2 اتخاذ أى إجراءات.. 
وازدادت لهجته صرامة: 
- مهما كانت قاسية من أجل المصلحة العليا للبلاد.. 
كانت لهجته شديدة الصرامة:؛ لذا فقد لانت الملامح 
(مجبر أخاك لا بطل)إلا القس (بطرس) الذي هتف ل 
- مستحيل أن نقبل بهذه المهزلة.. (ماليكا) سترجع 
اليناء و.... 
- بل لن تعود» ولقد قابلتها بنفسي» وأنت أيضًا فذعلت» 
وأردف 2 حزم أشد» وهو يجول ببصره 2 الحضور, 


- مهما حدث. 
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-هذا ظلم.. نت بلا شك خلايا إخو 00 


وكش عا د مين كشك اح الشطنون على يده ان 
كم كالب رام 


- بعد ساعات قليلة سنكون على الهواء مباشرة 
لإجراء التمطيم: وستافس بيانا بانثهاء الأزمية 
وتذكروا بأن هذا من أجل أمن وسلامة الوطن.. ومن 
أجل سلامتكم أيضا. 
وساد صمت مطبق تقيل على جميع الأطراف» دارت 
مشادات كثيرة بعد هذاء لكن الأمر كان أكبر من الجميع: 
لذا فقد خضعوا جميعًا للصلح» وبعد عدة ساعات وعلى 
الهواء مباشرة؛ وعلى أغلب القنوات» تم إعلان المصالحةء 
ورُغم ما يعتريهم من غضب واحتقان» تصافحوا وتعانقواء 
وتم الإفراج عن (أحمد) و(ماليكا)ء انتقلت للعيش مع 
أهله حتى تم تحديد يوم عرسهماء وقد كان يومًا لا ينسي, 
ك عمرهماء رغم ما كان ينتابهم من خوف وهلع من 
حدوث أي مصائب أخرى» ومر حفل الزواج على خير 


VY 


عزف آهل (ماليكا) عن حضور زفافهاء وانفض الحضور, 
وبقي العريس والعروس وحدهماء ولجا الشقة التي كانت 
ب بيت عائلي صغيرء يتكون من ثلاثة طوابق: طابق أرضي 
كان يقطنه ( أحمد) وأمه؛ 4 إحدى غرفه كانوا يضعون 
مخزون البيت وردهة لاستقبال الضيوف, والطابق الثاني 
يعيش فيه شقيقه (علي) وزوجته وابنيه»ء والطابق الثالث, 
كان يسكنه شقيقه الثالث وزوجته» ولقد راحا ضحية حادث 
مروع» أثناء ذهابهما لزيارة آهل زوجته» وما كادا يدخلان 
الشقة حتى هتف بها : 


- انتظر ي. 
وجعل يرمقها بنظرات تقطر حبًّا بفستانها الآبيض, 


ے حدر: 


- ماذا هناك؟ 


ثم جعلت تجول بعينيها 2 أديم الصالةء كان الطلاء 
جديدًاء والآثاث فخم ؛ لم يكن يشغل بالها كل هذاء فقد 
كانت تبحث بعينيها عما جعله يستوقفها هاتقاء فزوت ما 
بين حاجبيها الرفيعين. متسائلة: 
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- أرعبتني يا (أحمد) ماذا هناك؟ 

غمز لها بعينه: 

- أسوف تذهبين إلى غرفة النوم سيرًا ؟ 

ازداد حاجبيها انعقادّاء وقالت 4 استغراب: 

- وكيف سأذهب إليها؟ عبر البريد؟ 
اا 

- بل سأحملك يا ملاكي. 

حملها مغلقًا باب الشقة بقدمه: ضحكت هي ك 


خجل» وشرعت تضربه برفق ودلالء ثم دفنت راسها 2 
صدره» وهو تقول بحب: 


فآضاء الغرفة؛ وجعل يدور بها فيهاء وهي تتأملها 2 انبهار, 
كاتة يكباء :كلها حواكخطها وأخافيا وحص فراشها. 
وضعها على الفراش برفق: 
“ما رأيك يا حبيبتى ف شقتنا المتواضعة؟ 
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- جميلة يا حبيبي ما دمنا سويًا. 
قالتها ثم شرودت: جس إلى جوارها فاكلا يف ود 
- ما بك يا عمري ؟ 
أطرقت هنيهة؛ فرفع رأسها ألفى عينيها مغرورقتين 
بالدموع» قبل جبينهاء ثم ضمها إلى حضنه: 
- لا تخا ولا تقلقى من شىء 2 هذه الدنيا ما دمت 
اتيرجوايك اد دلقي بالا لای اة 
ثم داعب أنفها بیده» مؤودفا: 
- على الأقل 2 هذه الليلة يا عروسة.. إنه يوم عرسنا. 
ونظر 4 عينيها متسائلا عن سبب تلك الدموع؛ فأجابت 
منكسرة: 
-حزينة يا (أحمد) على خسارتي لأهلي» ورفضهم 
حضور فرحي.. أشعر بأني صرت وحيدة.. كنت أتمنى 
أن تكتمل فرحتي بهم. 
نظراته اللائمة؛ فغمغم: 
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- (ماليكا).. أعدك ألا تندمين على لحظة واحدة 


بقربي.. أقسم لك بأن أكون أنا الأخ والأخت والأم 
والأب والضاحب.. أعدك أن أكون كل شىء .ف 
حياتك. وسوف أعوضك عن كل ما قاسيتيه بسببي. 
وصدقيني أنا أيضًا عذبت ورأيت ولاقيت الأهوال من 
أحل أن تحمعتا بيت واحد» لكنني لست نادمًا على كل 
ما أصابنيء بل وكل عذاب الدنيا يهون أمام نظرة 
واحدة من عينيك» صدقيني لوزادوا بي العذاب آلف 
مرة» فأنا أرتضيه ما دام ب4 نهاية طريق العذاب هذا 
ماذكك.. أنه 


لانت ملامحها وبش وجههّا#“فقيد أثلجحثك كلماته 
صدرهاء ولثم هويديها بقبلتين حانيتين؛ ثم أخذ يقترب 
من شفتيها ليقبلهماء فاستوقفته بيدها وابتعدت برأسيتها 


عبيهكه: 


اذهب إلى الخارج. 


غام وجهه. وهتف ے2 استتكار: 


-نعم ٩‏ اخرج؟ 
قالت 2 دلال: 


- أجل أخرج.. حتى استبدل ملابسي.. و e‏ 
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-قاطعها: 

سوا أشاعد لك 

- سأفعل وحدي 

-ولكن... 

- أرجوك.. 

- حاضر. 

أطاعها ظل منتظرًا 4 الخارج حتى سمع صوتها 
تناديه على استحياءء وحين دلف الغرفةء وجدها ترفل 
4 قميص نوم أبيض قصير يكشف أكثر مما يسترء فدنا 
منها بيطء 2 أهقيك يدقاء رفعها إلى أعلى» وأدارها حول 


وتنهدت (ماليكا) عند بلوغها هذا الحد من 
الذكريات: وبدأت تحس بمصابها وكذبه شيئًا فشيئًاء 
واستحالت حياتها معه إلى عذاب ما بعده عذاب» وتحول 
(أحمد) إلى إنسان آخر تمامًاء حين ضاقت عليه الحياةء 
فرعو ك ممق ينه | ت الألفاكل: اعشى عليها 
بالضرب» كان يتلذذ بتضرعها إليه بأن يرفق بهاء فليس 
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لها 2 الدنيا غيره» إلى أن استحال من مسلم إلى ملحد 
كفر بوجود الله أما هي فقد توجهت لحفظ القرآن: وتعلم 
أمور الدين» كانت أمه تحول بينهما كثيرًا وتدافع عنهاء 
بل وتزجره من أجلهاء فكانت لها بمثابة الأم الحقيقية, 
كذلك (علي) كان يتشاجر معه أحيانًا بالسباب» وأحيانًا 
اشتباكا بالأيدي» كرهت الحياة معه» وحين ضاقت بها 
الدثياء ورفشيك اهمها وأبيها مه افها لأا كات نها 
من أجل من لا يستحق» بل وتخلت عن دينهاء لجأت لأختها 
(ليزا) التي تزوجت من (چورچ) › وهو الذي تزوجها فقط 
لأنها شقيقة (ماليكا). التي كان يضمر لها كل حب الدنياء 
استضافها فكان نعم الأخ: أكرمها عامها معاملة حسنة, 
ولقد أمر زوجته بألا تبلغ أمها بأن (ماليكا) عندهما تجنبًا 
للمشاكل: كانت شقيقتها تتأذى من وجودها بالبيت. خاصة 
وأنها تعلم كم كان يحبها (جورج)؛ لكنها لم تظهر ما 
يعتريها من غيرة منكرةء كذلك فهي أختها الوحيدة: ولم 
يعن لها أحن ك هذه الدني] سواها. 
وطويت جوانحها على بؤس لا حدود له.. 


e a آذ‎ 
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فاقاليا 


(أنا ± حاجة إليك يا أمي) 

ولت عنها معرضةء شرعت تؤنب كفس ها أن ك فف هوا 
ابنتهاء وهي تتجاهلهاء وحين حسمت آمرهاء وحاولت تمد 
ها لگن يدها الصغيرة التاعمة: أحذك تزلق مها د 
بطء رهيب» حتى هوت من حالق» وهي تطلق صرخة هائلة 
تنادى أمها: كذنك أظلقت أمها صرخة ملتاعة تنادى 
ابئتها: 


..)اا١|!!!!اكيلام(‎ - 


۷۹ 


هبت أم (ماليكا) من نومهاء مطلقة شهقة عالية, 
معتدلة على فراشهاء وهي تهتف ے2 رعب: 

- باسم المسيح. 

انتفض زوجها من جوارها فزعا: 

-ماذا هناك يا (مريم)؟ 

عادت تلقى يرأسها غلى الوسادة: مغمضة عينيها؛ 
مد يده الى الكومود المجاورله. ناولها كويًا من الماءء رشفت 

زفر 2 حنق: 

-وما الذى يجب أن نفعله 4 مثل هذه الحالة؟ 

هزت رأسها حيرة: فاستدرك: 

-لا تتوقعي مني أن أسأل عنهاء بعد كل ما فعلته؛ وما 


بشأنهاء ولن أخفي عليك قولا فقد ماتت بالنسبة لي 
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حقا 
۰ 


رغم ما يحدث من الأبناءء إلا أنه يبقى لهم مكان 2 
القلب» مهما كان ما فعلء خاصة الأم؛ فبرغم كل شيءء ما 
لايفنى مهما مر الزمان» ومهما طال فراقهماء هكذا قلب 
الأم» كانت قاسية على (ماليكا) أثناء وقوع الحدث,؛ لكنها 
الآن يرق قلبها لرؤيتها.. 
لحظات وجعل يطلق شخيرًا منتظمًا مصطنمًا. كي 
معه فيما لا يرغبه» أما هي فقد خاصمها الكرى» وما عاد 
حتى ليداعب جفنيها. ظلت تتقلب على الفرش يتنازعها 
إلى الصالةء تمددت على الأريكة؛: نظرت إلى الساعة 2 
الهاتف. وجدتها الخامسة والنصف صباحًا ترددت 3 
الاتصال بايئتها (ليزا) اکر مرةء الى اخ حسفي 
أمرها واتصلت بهاء لم ترد عليها غير مرة: إلا أنها وبعد 
أن يأست من جوابها عليها وجدتها تجيب بصوت مليء 
بالنعاس» يشوبه القلق: 


۸۲ 


- ماذا هناك يا أمي. 


لم تستطع الأم أن تكبح جماح دموعهاء التي سالت 2 


صمت. وأخفت بكاءها 4 نبرات صوتها: 

- اعذريني يا (ليزا) لم أستطع الانتظار للصباح. 

فارق النعاس صوت ابنتها وبقي القلق: 

- تكلمي يا آمي» أرعبتني» ماذا هناك. 

سمعت أمها صوت زوجهاء يتساءل عن سبب اتصالها 
2 مثل هذا الوقت: فسأتكهاه 

- كيف حال زوجك يا حبيبتي ؟ 

نفد صبر (ليزا)؛ فهتفت بلهجة من ضاقت بالصبر 
ذرعًا: 

دوك سن روعي يا أمي وأخبريني ماذا هناك؟ لا 

كفكفت الأم الدموع» وتمالكت نفسهاء قائلة: 

- اطمئني يا بنيتي» أنا شعرت بالقلق فقط.... 


واختنق صوتها فخرج باكيًا مبحوحًا يقطر خزنا: 


AY 


-شعرت بالخوف على ( ماليكا ). فمنن فترة وكابوس 
بشع يقض نومي كل ليلة عنهاء فيطير النوم من 
عيناي» قلبي يحدثني بأنها 2 محنة» وأنها تحتاج 
الينا؛ نذا وددت أن أسألكك عن شأنهاء ريما يكون 

4 تلك اللحظة وضعت (ليزا) يدها على سماعة 

- تسألني عن (ماليكا): بما أخبرها؟ 

- (ليزا).. لم لا تجيبين؟ هل أصاب أختك مكروهًا؟ 

أجابت في ارتباك: 

- كلا يا آمي» وغلاوتك عندي هي بخير ولا أعلم 

تساءلت 2 حيرة: 

- من أين لا تعلمين شيئًا؟ ومن أين هي بخير؟ 

ثم علا صوت بكائها وهي تقول: 
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- أنت تكذبين على أمك يا (ليزا)» فأنت تخفين عنى 


شيئاء وأختك بالتأكيد أصابها مكروه: وأنت لا تريدين 
إخباري به. 


لام 


جاويها الصمت مرة أخرىء ثم سمعت أشتاثًا من 
همس بينها وبين زوجهاء تفضنت جبهتهاء استرقت السمع 
كي تفهم منهما كلمة واحدة بلا جدوىء هيهات آتاها صوت 

عبع ا ا من را خبر قا الس 

- (ماليكا) كانت عندناء بعد أن سافر زوجهاء وحين 


رجع من سورياء جاء إلينا شقيقه (علي): وأخذها 
ا 


سألت ب2 دهشة: 

- (علي)!! ولم لم يأت زوجها ليأخذها ؟ 
تنهدت (ليزا) ثم أجابت: 

- لقد عاد (أحمد) من سوريا وهو يحتضر. 
شهقت أمها وضربت صدرها بيدها: 


ع1 


-يحتضر؟ لماذا؟ وما الذى كان يفعله 2 سوريا هذا 
-إنها قصة طويلة يا أمي لا يصلح الهاتف كي أقصها 
إليك» حين تأتين أو آتيك أنا سأقصصها عليك. 
- أنا معك ولن أغلق الهاتف إلا بعد أن تخبرينى بها. 
- أنا أريد أن أنام يا أمي وسوف أحكي لك كل شيء 
خلا 
-حستا يا بنت الكلبة. سوف آتيك اليوم وسشتذهب 
إليها. 
وعلى الجانب الآخر اتسعت عينا (ليزا) عن آخرهماء 
وضعت يدها على السماعةء ونظرت الى زوجهاء قائلة 
ا 
- تريدنا أن نذهب إلى (ماليكا).. ماذا أقول لها؟ 
-قولى لها دا جد ت:: 
يخرق طبلة أذنها: 


A0 


آنا أحدكف يا كلبة. لم لا تعيب ؟ 
قالت ے توتر: 
- حاضر يا ماما.. غدًا نتكلم 4 هذا. 


توقة ت عن الكلام حين أتاها تنبيهًا يان أمها قد 
أنهت الاتصالء فنظرت إلى زوجها وعيناها جاحظتان من 


الدهشة: 
- لقد أغلقت الخط 4 وجهي. 
فاا نا جا ركام 
- تستحقين أكثر من هذاء وغدًا حيتأ ت/ر لله حى 
ضربًا بالنعال فلن أدافع عنك. 


نظرت له غل مصطنع. وحين رفعت يدها لتضربهء 
السو ذا كرالك تابر شه غ ,رميو اران 
ضاحكا غلى اتفحالهاء كم جذبها تحت الغطاء. احتضتها 
وقبل جبينهاء فهد أت ثورتها الأنثوية؛ ولانت ب4 يديه: ثم لم 
يلبثا أن غطا ب2 النوم غطيطا.. 


a a آذ‎ 


۸٦ 


أفاقت (ناتاليا) من غيبوبتهاء رأت وجومًا طولية 
ضبابية» غير واضحة الملامح» ثم بدأت تتضح الرؤية 
2 بطءء وأخذت 2 تمييز الملامح المبهمة؛ وجهًا واحدًا 
كان ينظر لها 4 جزع» وحين أفاقت بدا عليه الارتياح: 
كان لصاحبتها (ميليسا). أما ذلك الرجل الأشقر طويل 
القامة؛ والذي يرتدي بالطو أبيض فلا تعرفه» ولا تلك 
السمراء البدينةء التي تتطلع إليها وعلى شفتيها ابتسامة 
فاسعة: كانت اتفرضة وهو الظبيب» عقن الأخير ساعديةه 
أمام صدره» يتطلع إليها 4 ترقب» وحين فتحت عينيهاء 
وشرعت تحدق بالوجوه 4 دهشة:؛ ربت على منكبها › 
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مغمغما: 
جين | لله على لامك 


ظلت تحدق 4 وجهه 4 وجوم؛ ثم تساءلت 4 وهن 
واعياء: 


- أين أنا 5 ماذا أصابني؟ 
دنت منها (ميليسا) . انطوت لتقبل جبينها وقد بش 


وجهها لعودة وعيها إليهاء بعد أن ظلت لأكثر من ثلاث 
ساعات على وضعها هذا: 


AV 


- سعيدة لعودتك يا حبيبتى. . أنت بخير والحمد للّه. 


هنا تذكرت (سوفيتش). فاجتاحها الحزن مرة 
واشها ن 

- اهدئي يا حبيبتي.. أي انفعال خطر عليك. 

قال الطبيب 2 هدوء: 


وحافظي على هدوئك من أجل سلامتك. 


ثم أشار للمرضة: 


أعود بعد قليل للا طمئنان عليها. 


والتفت الى ( ملسن ا مكدر کا 
- لو سمحت تفضلي إلى الخارج حتى 52 


AMA 


-لن تذهب (ميليسا) من هنا. 


قال ے حزم: 


قاطعته مرة أخرى 4 عصبية. حين همت ( ميليسا) 
بالخروج» وهي تمسك بيدها: 

- قلت لك لن تغادر. 

اعلا الطيهل 4ة مستسلمًا: 

أرجوك اهدئي. 

ثم غادر المكان: ذهبت الممرضة إلى ركن قص ىد 
الغرفةء ملتزمة الصمت لم تنطق بحرف واحد ولم توجه 
إحداهما إليها كلمة واحدة؛ وكأنها مجرد طيف معهماء 
ظلت (ناتاليا) ممسكة بيد (ميليسا). وهي تقول 4 حزن: 


أن افق قبل حقى أن قا خاقا معا 


۸۹ 


جلست إلى مقعد مجاور للفراش» وهي لا تعرف حتى 
كيف تواسيهاء فهي تعلم أن كل الكلام سيعجز عن كف 
دموعهاء ولن يداوي لقلبها اء كلها اطا غت ان 
تفعله هو الاستسلام لدموعها هي الأخرى» ثم قالت بعد 
برهة: 
-إنه عمره يا (ناتاليا).. وانت تعلمين أن هذا 
فيه يإن مخف كر الله وير خهة: 
هزت (ناتاليا) رأسها 2 قوة: 
5 5 و 6 
فراقه. وساجن لرؤيته. 
وتابعت 2 توسل: 
- أرجوك يا (ميليسا) افعلي ا ی أن ای 
جث.. (لمتستطع!كمالها)..أقبليدي كأريد أنأراه. 
وبالتعل هالت مراسها تجو يدها لتقلساء لگن 
(ميليسا) منعتها برفق» ودموعها تزداد غزارة: متمتمة 
توت ملام الحيزة والحزن: 


1۹۰ 


-وما الذى يمكننى فعله يا (ناتاليا)5 كيف يمكننا 

- لم أقل لك أن تحضريها.. أريد أن أراه قبل دفنه. 
ظنت أنها قد فقدت عقلهاء بسبب فقد انها لحبيبهاء أما 
(ناتاليا) تابعت: 

و انى ر ارالك التخصىن التق أرسل الوهحالة 

عبر الواتس» بلغيه بهذا وهو سيتصرف بالتأكيد. 

-هاتفى.. أين هاتفى ؟ 

أخرجت ( ميليسا) الهاتف من حقيبتهاء أشارت لها 
أن تجعله معهاء وأخذت تملي عليها ما تريد. والأخرى تكتب 
عبر الواتس: 

- (أنا (ناتاليا) حبيبة (سوفيتش).. أتوسل إليك أن 


تريني اياه قبل دفنه, أريد اف أودعه الوداع الأشيريء 


أرجوك يا سيديء ذلك رجائي. 


۹۲ 


صوتية ج انهيار تام: 

-وآخبره أني أحبه.. أقسم لك أني لم أحب غيره.. 
واو انتى فاخا وت وت و اا 
اجعله يسمع رسالتي هذه.. سيسمعها.. صدقني 
سيسمعهاء وسيكون سعيدًا عند سماعها.. (وجهت 
رسالتها ل( سوفيتش) )..حبيبي.. اطمئن ولا تخش 
علي من شيء: فحبيبتك قوية: أعلم أنك تسمعني يا 
أبا (عبد الملك), اعلم أني أخذت على نفسي عهدًا 
أني لن أتزوج من بعدك» (زادت نحيبًا).. وآني كنت 
أنتظرك لكن الوت فرق بينناء تلك مكتيكة/لزاء لهد 
لله على كل شيء (وجهت كلامها إلى (فراس).. إن 
كنت تحبة بحق» اقعل هذا من أجلة..ومن أجلى. 


- أرجوك.. أرجوك لا تتجاهل رسالتي هذه وإن لم 
تقل فلن اشامات ول سيامحاك الل لن مسا محف 
أيداوأنا ايسا فتك أماثة غلة تيا 


۹۲ 


UIT‏ يا حبيبى.. لیتنی كنت أا ليتنى 


هرولت نحوها الممرضة بے هلع. أخذت تحاول 
تهدئتهاء ضمتها (ميليسا ) إلى صدرهاء فأخذت تنتحب 
.4 حضنهاء لحظات ثم بدأت تهدأ رويدًا رويدًاء أعادتها 
إلى وسادتهاء ثم التقطت الهاتف» بدأ النوم يهاجمهاء 
كسامت لها لإنأكاليا ) من فرط تعبهاء 4 نفس اللحظة: 
كان (فراس) يفتح رسالتها ويعطيها لصاحبه لترجمتها. 
وحين علم محتواهاء اغرورقت عيناه بالدموع» متمتمًا: 
-لا حول ولا قوة إلا باللّه. كان الله ب عونك يا 
(ناتاليا).. فليصبرك الله على مصيبتك» وليصبرنا 

على ماد والله تن اكاك ونا ك اليب 

4 رؤيتهء فقد تأخرنا © دفنه لظروف خارجة عن 
واكام ف ا هى من الل وتوف اف 
أرسل لها رسالة باللغة الروسية بأن تنتظره بعد 
نصف ساعة من الآنء ثم ولج الغرفة التي يغسلونه فيهاء 


۹۳ 


امرهم (فراس) ان يغادروا ويتركوهما وحدهماء والتقت 
آخر الخارجين إليه؛ قبل أن يخرج من الباب» فقال وعلى 
وجهه ابتسامة واسعة: 


- والله يا (فراس) هذا الرجل حسابه على خير. 
هز رأسه بابتسامة باهتة دونما تمقيب» على حين أغلق 
الرجل الباب خلفه برفقء فعاد يلتف إلى جثة ( سوفيتش) 
المغطاة بالكفن: طفق يفكه من عند الرأس بحرصء تأمل 
ابتسامته الجميلة ورائحته الطيبة:؛ لم يتمالك جأشه. 
فبكي وانحنى يقبل جبينه. ثم قام بتشغيل رسالة (ناتاليا) 
الصوتية بجوار أذنه؛ وهو يقول 2 قرارة نفسه: 
-يقولون بأن الميت يسمع حتى دبيب النملة؛ فأرجو 
من الله أن تكون تلك المعلومة حقيقيةء كي تسمع ما 
تقوله حبيبتك (ناتاليا). حتى تستريح 4 قبرك. 
أعاد رسالتها الصوتية أكثر من مرةء ثم رفع صوت 
القرآن قليلاء (ميليسا) ب تلك اللحظة؛ كانت توقظ 
(ناتاليا) برفق لتريها رسالة (فراس)؛ وعلى فراشها 
اعتدلت بعد أن قامت الممرضة بنزع سن المحلول من 
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يدها صب اتياقه: فر أيورسل لها الأخيريثا اغا 
ل( سوفيتش). لحظات وبالفعل كان (فراس) يقوم 
بتصويره» وحين ارتأته شهقت.. انتحبت.. اختلحت 
اها شط ر هة مشتاهرها وتا حت 

- أترين ابتسامته يا (ميليسا)5 أهذا يعنى أنه شهيد؟ 

كانت تقولها بصوت متهدج» صاحبتها تهز رأسهاء ولا 
تقوى على مقاومة العبّرات المتلاحقة. (ناتاليا) تحتضن 
الهاتف بقوة ولوعة: 


-آ١١١١١١اااميا‏ حبيبى:: آ۵۱۱۱۱۱۱۱۱۱.. 


ثم تنظر إلى صورته بلهفة لا تضاهيها لهفة. تمطر 
الهاتف بالقبلات. وصاحبتها والممرضة يتابعنها بإشفاق؛ 
وقلباهما يبكي حزنا لحالهاء ولسانهما يعجز عن الكلام.. 


a a آذ‎ 


الغرفة التي يرقد فيها (أحمد) صارت رائحتها 
غريبة.. 


صارت رائحته كما الجيفةء كأنما تعفن حيًا.. 
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5 تفضن جلد وجهه : غضونا متراصة وصارت بشرته 
الموتى.. 


متمتمه : 


-لا حول ولا قوة إلا باللّه.. فليسامحك الله يا ابني.. 


5 و 5 5 
- من يا ترى ياتينا الان؟ 


توجهت لفتح الباب» وما كادت تفعل حتى ألجمتها 
المفاجأة؛ وعيناها تتسعان عن آخرهماء قائلة 2 ذهول: 


-أنت ؟! 


فقد كان أمامها مباشرة والدة (ماليكا). من خلفها 
تقف ابنتها (ليزا) وزوجها (جورج)؛ ارتبكوا جميعهم من 
ردة الفعل؛ فما حدث بينهم لا يمكن نسيانه. خاصة أن 
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هناك دماء أريقت من كلا الطرفين: لذا لم تكن والدة 

(أحمد) تتخيل أن يأتي اليوم الذي تطرق فيه الأولى بابهاء 

فلا كانت تصدق عينيها بأنها هي» ولا آم (ماليكا) 

نفسها كانت تتخيل أن تطرق بابهم ع يوم من الآيام؛ تجمد 

المشهد قليلاء كان فيه الصمت والدهشة هما سيدا الموقف. 

إلى أن أفاقت آم ( أحمد) من ذهولهاء قائلة 4 خجل: 
-آسفة.. تفضلوا. 


ل هجر أذ (كيذا ): ورسمت على شفتيها ايتسامة 
بسيطة. قائلة: 


-صباح الخير يا طنط. 


ومدت يدها من خلف أمها لمصافحتهاء ونظرت 
إلى أمهاء نظرة ذات مغزى تحثها على مصافحتهاء 
بالفعل استجابت لها وحذت حذوها هي و( جورج) : ولقد 
صافحتهم # حرارة: لكن ما أربكها هي المفاجأة التي 
ما كانت لتجول بمخيلتها يومّاء وغمغمت (مريم) ي تردد 
وخجل: 

- معذرة أن جتئناك 2 مثل هذا الوقت» لكني قلقة 

على ابنتي فجئّت لرؤيتها. 


۹۷ 


دخلوا وأجلستهم 2 غرفة استقبال الضيوف. وهي 
تقول مرحبة: 
-لقد أنرتم الدنيا كلهاء ستسعد (ماليكا) جذًا 
بزيارتكم.. لحظة وأناديها. 


شرعت تطرق باب (علي) برفقء أخبرته بأمر 
ضيوفهم» وأبلغته أن يجهز نفسه لمجالستهم» وأن يوقظ 
(كريمة) لإعداد الفطورء ثم هرولت نحو الغرفة التي ترقد 
فيه (ماليكا)؛ حين أتاها الجواب بالإذن بالدخولء فتحت 
الباب» وقالت بوجه قت تملاه السعادة: 


- مفاجأة لن تصدقيها. 

تساءلت (ماليكا) 4 قلق: فقالت حماتها: 
- فقط غيري ثياب نومك . لملاقاة الضيوف. 
عادت (مالیکا) تتساءل: 

-ضيوف؟! من يأتينا ث4 مثل هذا الوقت؟ 
لوحت بيدها وهمت بمغادرة الغرفة: 


- فقط استبدلي ثيابك» والحقيني ب2 غرفة الضيوف. 


۹۸ 


خطت خطوتين ثم عادت أدراجهاء مستدركة: 
-لا تنس (مؤمن). 


همت (ماليكا) بقول شيء ماء لكن تجاهلتها الأخرىء 
وتركتها تتنازعها الحيرة. أسرعت تستبدل ثيابهاء ثم 
حملت صغيرهاء توجهت نحو غرفة الضيوف. وما أن وقعت 
عيناها عليهم حتى ارتج عليها وألجمتها المفاجأة. وقفت 
ے مكانها كتمفال من الرخام ووقف الجميع بلا استثناء: 
يرمقونهاء دون أن ينبس أحد الحضور ببنت شفة» حتى 
أجهشتا (ماليكا) وأمها بالبكاءء فالتقطت أختها الصغير 
من على صدرهاء وتعانقت الأم وابنتها 2 لهفة واشتياق بلا 
حدودء والآم تقول من بين دموعها: 


-أشكو الوب اتف کر أ سقس يا كلية, 


أمطرتا بعضهما بالقبلات الحارة: يتابعهم الجميع 
بعيون دامعة, إلا (ليزا) فقط كانت ترمق زوجها بين الحين 
والآخرء ما فتئت غيرتها تشتعل من أختهاء لا تستطيع أن 
تنسى أنه كان يحبها قبل زواجهماء رغم كل الحب الذي 
بعاد با إلا أن كلك اة بذاك لم ورلن لمحن مين 
تاكركهاء:هكذا التساء إن شارك من شحصن ما لت 
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تلك الغيرة عالقة بها كبقعة بالثوب» يستحيل إزالتها إلا 
إن بلي الثوب» أو بلي الجسد؛ ونقلت بصرها إلى شقيقتها 
التى كانت تقول: 


وصافحت (جورج) ثم عانقت (ليزا)ء جلسوا 
وجلست هي إلى جوار أمهاء متسائلة: 


- أين أبي ؟ لماذا لم يأت معكم ؟ 
ارتبكت أمها حارت عن الجواب» لم تلبث أن قالت: 


لزيارتك قريبًا بمجرد أن يمثل للشفاء. 


هزت (ماليكا) رأسها متفهمة» ثم نظرت إلى 
3 قيقت | 


- كيف حالك يا حبيبتي 5 أليس هناك جديد ؟ 

نظرت لها 4 ضيق؛ ثم أجابت باقتضاب: 

- كلا . 

شعرت (ماليكا) بالحرج أن سألتها مثل هذا السؤال 


أمام أهل زوجهاء لكن سؤالها لا يشي بشيء؛ فتأخرها ب 


00 


الحمل يسبب لها الضيق الشديد.ء رغم أن الطبيب أخبرها 
بأنه ليس هناك ما يعوقهء لكنها فقط مسألة وقت وقدرء إذ 
ذاك ولجت ( كريمة) بالفطور وقد تجهم وجههاء ود زوجها 
لووبخهاء لكنه تماسك أمام ضيوفه؛ ب4 حين نظرت لها 
والدته عاتبة: لكنها لم تعقب. ( ماليكا) جعلت تلهيهم عن 
هذا الموقف السخيف, بأن تناولت منها الصينيةء فغادرت 
على الفور. ووضعت ( ماليكا) الطعام على كرسي صغيرء 
وهي تقول: 
- هيا تقدموا فأنا لم أذق طعامًا منذ عصر الأمس. 


بلا تردد تقدموا يتناولون بعض لقيمات صغيرات 
يلوكونها بغير شهية؛ شاركتهم (ماليكا): أما (علي) وأمه 
فقد استأذنا كي يكونوا على حریتهم» ما كادا يفعلان 
ويوصدان الباب خلفهماء حتى قالت ( مريم): 


-ما الذي حدث لزوجك يا (ماليكا)؟ 
عبست (ماليكا) برهة. ثم تمتمت: 
- (أحمد) يحتضريا أمى: 


lg‏ سام 


- كيف حدث هذا؟ ومنذ متى ؟ 
-إنها قصة طويلة يا أمي. 
ورفعت رأسها إلى أمها: 
- لقد حلمت بك. 
حدقت أمها بها .4 ذهولء قائلة: 
- والمسيح أنا أيضًا حلمت بك. 
- آنا حلمت أنك أتيت لزيارتي بالفعلء لذا فقد صعقت 
حين رأيتكم.. لم أكن لأصدق أن تفعلينها بعد كل ما 
حدث. 
أخذوا يقادلون الحديتث لبعطن_الوقت دون أن 
يقاطعهم أحد. ثم و2 نهاية الحوار ترجتهم أن ينظروا 
على زوجها إرضاءً لوالدته؛ لكنها لم تكن تعلم أن هذا لن 
يرضيها أبدَاء فحاله لا يسر أحدء وبالفعل توجهوا لزيارته: 
ما كادوا يلجون الغرفة حتى اقشعر بدنهم من سحنته التي 


۲ 


فنظرت لهم أمه + ضيق شديد. فإنها أمه. عادوا إلى 
غرفة الضيوفء والدته ظلت ماثلة تنظر إليه 2 حزن» ثم 
تقدمت نحوه 2 بطء: 

-واحسرتاه عليك يا (أحمد ). 

ثم و تردد قامت بتشغيل جهاز الكمبيوتر» وبصوت 
عذب ترددت الآيات 2 الغرفةء تنظر بين الحين والآخر إلى 
ابنها ‏ حذرء لكنه بے هذه المرة لم يحرك ساكنا.. 

يعجز عن الحركة.. 

يعجز عن الاعتراض.. 

الآن آن له أن يسمع دون أن يملك الصراخ.. 

فهو الآن 2 عالم آخر.. 

عالم يختلف تمامًا عن عالمنا الذي نعرفه.. 

إنه الآن 2 عالمه الخاص يلاقى الأهوال بما كسبت 


بداه.. 


يرجوربه أن يعود ليعمل الخيرات» لكن يأتيه رد ربه 
لك قران يتلى.. 


۳ 


(حَت إا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالََرَبّ ازْجِمُونٍ * لَعَنَ 
أَغْمَلُ صَامنَا فِيمَا تَرَكتٌ كلا إِنَهَا كِمَةٌ هُوَّقَائِلَهَا وَمِنْ 
وَرَائْهمْ بَرْرَّحَ إلى يوم يبعثونَ» 

سورة المؤمنون 

ظل الشيخ يرددها أكثر من مرة وكأنه يرد على 
أفكاره.. 

وظل هو يتالم ويصرخ صرخات لو سمعها بشر 

لكن لا أحد يشعر به.. حتى أمه رغم أنها تقف فوق 
رأة تماما 


(10) 


النهابة 


((يا الله ما لنا غيرك يا اللّه) ) 

هكذا كان يتردد الهتاف 4# جنازة (سوفيتش). 
جنازة مهيبة الجميع يدعون له باخلاص عجيب: وصوت 
همهماتهم وبكاتهم المكتوم يخلع القلوب 

( (لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب اللّه) ) 

ها خت يحملة طوق الأحتاق.. 


ظل ( سوفيتش) يعمل بعمل آهل النار حتى لم يعد بينه 
وبينها ذراع؛ لكن وحين سبق عليه الكتاب عمل بعمل آهل 
الجنة.. 


الجميع يتضرعون إلى اللّه أن يرحمه ويغفر له ويجعل 
مثواه الجنة.. 


(ناتاليا) تصلي وك سجودها تبكي وتتضرع إلى ربها 
أن مكو هن أهل الجنة وأن يجمعه بها 2 الآخرة؛ وقد 
تخضلت سجادة الصلاة بدموعها المسكوبة 4 غزارة.. 

تدعوا الله بأن يكون سبب هدايتها إلى الحق شفاعة 
له.. 

تلك الجنازة التى كانت تبث على الهواء مياشرة 2 
كثير من القنوات الفضائيةء يتابعها ملايين الناس يبكون 
هده الروح الطاهرة.. 

لكن لويعلمون لتمنوا جميعًا لوكانوا مكانه لما يراه من 

ليتهم يعلمون معنى الشهادة ب4 سبيل اللّه.. 

وإنه لأمر لو تعلمون عظيم.. 


ف 


نعم هذا هوالموت ولا ريب.. 

الآن قد اتضحت كل الحقائق» فما كنت يومًا على 
الحق الین كما كنت أتخيل.: 

لقن كنت ونگل ا ست على خلال من 

هناك إله.. 

تخيلت يومًا وبكل غباء وجهل أنه ما من إله لهذا 
الكون, رغم أن كل شيء يوحي بوجود اله عظيم» فكل 
المعادلات التي صنعها الملحدون لإثبات عدم وجود إله للكون 
دائمًا هناك طرف ناقص لإتمامها لكني لم أنتبه.. 

نقد كان ذلك الطرف هوالبداية. 

بداية كل شيء.. 

وبداية كل شيء لا يمكن أن تكون شيثًا إلا الإله.. 


فإن بحث الملحدون عن اليداية وحدهاء من دون أى 
شيء آخرء ودون التوجه لنظريات علمية وفلسفية معقدة 
لأدركوا أن هناك اللّه.. 


وما من مرة كانت تأتينى فيها آيات ربى» إلا اتخذتها 
سحريًا ونبذتها وراء ظهريء يالحماقتي وغبائي.. 

اليوم تعرض علي حياتي حسرات على ما فرطت 2 
کا 

آنا الكافر بربي وبآيات ربي» آمنت باللّه وكتبه ورسله 
لكن للأسف بعد فوات الأوان.. 

بعد يخ انقضت كل فرص النجاة والتوية» وطلعت 
شمسي من مغربها.. 

اليوم ما من توبة.. 

الان ارى الشيطان بوضوح يسخر مني ويهزا بي.. 

اما كنا قعل دز و ص 

الآن هويتبراً مني» أمرني أن أطيعه» فأطعته ثم تخلى 
عنى ذلك الملعون.. 

تلك الأرض غريبة عني لم تطأها قدماي من قبل.. 

(١)برصيصا‏ كان راهبًا من بني إسرائيلء وكان أعبد أهل زمانه وأزهدهم» ظل في 
صومعته يعبد الله سنين طوالء لم يعصه شيئه أغواه الشيطان. فزنا بامرأة وأجنهاء وأمره 
أن يقتلهاء ثم أمره أن يسجد له لينجيه من إخوتهاء ففعل» فتبرأ منه الشيطان وقال إني 


بريء منك إني أخاف الله رب العاممينء وأخذ فقتل على الكفر.. 
۰۸ 


ما ذلك الصوت الذى اسع : 

صوت كأنه يأتي من السماء عميقا عاليًاء يكاد يصم 
أذناى.. 

بغتة وأثناء سيري وجدت البحر أمامي وهذا الطفل 
الشاطى.. 

إنه الطفل (آلان كردي) البالغ من العمر ثلاث 
بے سورياء فانزلق من يد أبيه عقب انقلاب القارب بهم 
غرظن البحر التوسظ: ولق دوك ممه ف الحا ته 
وأخوم غثروا على جفته على أحد الشواطع التركية.. 

تمامًا كما رأيته على شاشات التلفاز.. 

ليتك تطفئين هذا القرآن فإن كل حرف منه يحرقني 


حرا 


الم 


إنه كما النار - بل كألف آلف نار من ناركم - 


ليتني أستطيع أن أتكلم فأحكي لك يا أمي عن آلامي 
وعذابي.. 

ليت دموعك التي تنهمر على خديك من اجلي تكون 
شفيعة لي عند ربي» لكنني أعلم أنه ما من فائدة: قد سبق 

لقد كانت نتيجة ما فعلت وبالا علي فلن ينفع الندم 

ومن قلب البحر يخرج ( سوفيتش) مقبلا 4 بشرء 
ومن صدره تسيل الدماءء رائحتها ولا أجمل» وجهه مشرق 
كما الملائكة, رغم أني لم أرَّ الملائكة يومّاء كل ما أعلمه 
أنهم خلقوا من نورء وها هووجه ( سوفيتش) يشع نورا.. 

أسمعة يقول شيمًا.. 

-الآن هر متك كما كنتت تهؤأ نتا 

هذا الذي كنت أنا السبب 2 هدايته. يسخر مني 
جرا وهای 


1۰ 


ليتني صليت وتصدقت وعملت صالحا فيما تركت.. 

هناك من يطرق على مؤخرتي» وحين التفت وجدت 
هذا الصغيرء الذى فجرت رأسه -ے سوريا أمام ناظري 
والديه وأخيه.. 

إنه أيضًا يتطلع إلى بوجهه الملائكي» ورائحته كرائحة 
( سوفيتش).. 

رة الور ا عقيف | ما عدون وال الآيات ي 
وتحرقني» وأمي لا تزال تنظر إلى 2 حسرة.. 

سامحيني يا أميء لم أكن أعلم أنه هناك حساب» 
ظننت أنها إن هي إلا ميتتي الأولى وما أنا بمبعوث مرة 


ع 


اخرى.. 

كنت على علم» لكنني لم أعمل به» فانطبق علي القول 
اتی كما الحمار احمل ساروا 

كلهم ينفرون من رائحتي ووجهي الدميم» حتى 
(ماليكا) التي تحبني» وباعت الدنيا كلها من أجلي تشمئز 


من رائحتي.. 
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من وجهي القبيح.. 

ve 2 5 55 3-33 5‏ 3 
لقد بت كجثة متحللةء رغم ان روحي لم تفارق جسدي 
يعد حما كنت نتوی توية صادقة خائلضة: لكن الأمرقد 

لى ما دامت قد أتتنى المنية.. 

اريك أن أنطق الشهادة لكن من كون 5 

صرت أجهل من هو ربي.. 

كنت أعرفه قبل تلك اللحظة العصيبة:؛ لكنني الآن 
صرت أجهل من هو ربي.. 

صرت كالأغعمى يعد أن كثت يخبيرًا.. 

أذكر كل شيء بلا استثناءء إلا ربي.. 

کي 5 لم 

(ماليكا) رغم حبي لها وحبها لي. تجلس الان مع 
أهلها تمرح وتضحك» دون أن تكترث لحاليء أنا أراها 
الجيالء يحب ويكره. يسفك الدماءعء ومهما كان ترابط 


۲ 


الناس ببعضهم» حين تخور قواه اويموت. يصير كمن لم 
يغن بالأمس.. 

فجاة تلاشى اليم فقط اليم» وتحول كل شيء من 
حولى الى أركن منيسطة: لاكرى لها بداية ولا نهاية: وأنا 
وحدي مع هؤلاء الذي ظهروا لي.. 

ذلك الغارق ما يزال ملقى على وجهه» وابن فراس» 
لا حدود له؛ (سوفيتش) أيضا يتابعني © صمت.. 

الصمت هو سيد المكان.. 

ثم وبدون مقدمات جعلت الأرض من حولي تنبت 
الآلاف من اليشرء 

منهم من أعرفه» ومنهم من لم أره من قبل» لكني 

تلك الأم التكلى» وذلك المعتقل الذى مات ظلمًا د 
السجن من التعذيب» وآخر قلتلته أناء وأخرى قتلتهاء وتلك 
وهذا وذاك.. 

كل هؤلاء ضحايا أبرياء. منهم من قتلته أناء والبقية 


اا 


وازداد الألم» شاع 2 كل جسديء ورأيت الأرض من 
حولي تنبت أشواكا صلبة؛ وجعل كل هؤلاء الأبرياء يقتربون 
مني 4 بطء رهيب.. 


أحاطوا بي كما السوار بالمعصم» حتى ذلك الصغير 


الغارق, نهض من رقاده» وتوجه نحوي.. 


خارت كل قواي» ثم هويت انقاضاء تكومت على نفسي 
كالخرقة. انحنى كثيرًا منهم نحويء وبدأوا يسحبوني على 


أصرخ لكن ما من مجيب.. 

انقذيني يا أمي.. 

ألا تسمعين صراخي ؟ إني استنجد بك.. 

تلك الأشواك تمزق لحم جسدي تمزيقا.. 

تقد إلى عظا.. 

تمزق أحشائي.. 

ها فى وای تازه فق جن المتهالك 2 قسوة.. 


1€ 


ما كل هذا العزاب:. 


الآن خرجت روحي.. 

فجأة أطلق (أحمد) شهقة عالية طويلة: أجفلت منها 
أمه وخفق قلبهاء ثم سكنت حركته تمامّاء فجعلت تهزه 
وتئناديه وصعت رأسها على صدره»› لقد توقف نيضك: 
و4 سرعة البرق كان جميع من بالبيت من حولها ملبيين 
النداء.. 

و تلك اللحظة كان القارئ يردد تلك الآيةء وهولا 
يتمالك نفسه من شدة اليكاء.. 


ريا حسرة على العباد).. 


2 


حقا 
٠٠‏ 


يا حسرة على العباد.. 


ف 


10 


جنازة اقتصرت على آهل بيته وزوجته» وآم (ماليكا) 
وابنتها وزوجها.. 

لقد أبى جيرائهم حتى حضور الجنازة. ولا حتى 
الصلاة عليه؛ بل ورفض أهالي المنطقة أن يذيعوا خبر 

بو ع ع و 

لو أن الميت كلبًا لكان المشهد أفضل بكثير من جنازته.. 

كان جيرانه يدعون عليه كش منازلهم. يتلصصون 
النظر إلى الجنازة. من خلف نوافذهم تتملكهم الشماتة: 
من هذا المشهد.. 

لم يكن هناك من يدعوله إلا أمه وزوجته» آما شقيقه 


فقد آثر الصمت» رغم ما يعتريه من حزن على سوء خاتمة 


اخيه.. 


شتان ما بين جنازتك» التي أبى أن يشيعها إلا 
المضطرون:ء وجنازة ( سوفيتش) التي كان يتمنى حضورها 
الملايين, الذين كانوا يدعون له بالرحمة والمغفرة.. 


١ 


يتأذيان عن راكحثة وجلده الفاق اللتغسن.. 
آم (ماليكا) كانت تدعو عليه من كل قلبها: 


- اذهب إلى الجحيم غير مأسوف عليك. لقد أذقتنا 
العذاب ألوانا. 

انتهوا من دفنهء فعادوا إلى البيت» وانصرف أهل 
(ماليكا) بعد أن عرضوا عليها الذهاب معهم» بحجة أن 
زوجها قد مات» ولم يعد لها أحد 2 البيت» لكنها أبت 
وأصرت أن تعيش مع آم زوجها و(مؤمن).. 

عام مضى على وفاة (أحمد) عرض الكثيرون الزواج 
على (ماليكا) لكنها كانت ترفض بشدة: إلى أن أقنعتها 
حماتها بالزواج من ذلك الثري المتدين» وهو الذي كان قد 
عرض عليها الزواج غير مرة. واستجابت (ماليكا) بعد 
إلحاح شديد من أهل زوجهاء الذين تعلقوا بها وابنهاء لكن 
لو أقنعوها بألا تتزوج فسوف يظلمونها.. 


تزوجت منه عاشت معه هي وابنهاء لكنها لم تقطع 
صلتها بأم (أحمد).؛ لم يمنعها الرجل عنهاء يفع (مؤمن) 
راداو ا خو رسا ا كنات اللمتهوو مه 


۷ 


ونسيت أمر (أحمد) تمامًاء لم يعد له أي ذكرى 
بداخلهاء فهو وصمة لا تمحى.. 
(ناتاليا) امتنعت عن الزواج» ومن أحد الملاجيّ تبنت 
طفلا وأسمته كما أخبرت ( سوفيتش) .. 
اسم( عك المللف )د 
و ردهة بيتهاء وقفت أمام صورة كبيرة مؤطرة 
ل(سوفيتش). وإلى جوارها طفل صغيرء تبارك الخالق ج 
-لا تقلق يا حبيبي» لقد عاهدتك أنه لن يكون 2 
حياتي رجل غيرك» فبالنسبة لي قد مات كل رجال 
كل أهله؛ فتبنيته فصار بمثابة الابن الحقيقي لي.. 
هنا جذبها الطفل من ملابسهاء نظرت إليه ‏ تساؤل 
فسألها 2 براءة: 
- ماما.. هل أنا لست ابنك كما تخبرين بابا الذي 2 
الصورة 9 
انطوت وضمته إلى حضنهاء وقد أدهشها أنه قد فهم 


۸ 


-لايا حبيبي انت ابني وحبيبي وعمري كله. وهذا هو 
بايا. 


عاد يسألها: 

وه نايا ees‏ 

حملته ونهضت به؛ وهي تقول ضاحكة: 
- نعم يا حبيبي يسمعنا. 


ثم غمزت للصورة كأنها من لحم ودم ستفهم دعابتهاء 
قائلة 4 حزن رغم أن ظاهر ما تقوله دعابة: 


- أسمعت يا (سوفيتش).. إنه ابني حبيبي الذي لن 
أتخلى عنه.. فأنا اليوم آم (عبد الملك).. لا تنس 
هذا.. آنا أم (عبد الملك).. 


ثم اقتربا من الصورة وقبلاه سويًا وقلب (ناتاليا) 


وو 


۹ 


صدر للكاتب.. 

سلسلة روايات صدر منها عددين.. 

-١‏ قدرات خاصة (رواية).. عن دار إبداع. 
۲- بعث الشيطان (رواية).. عن دار إبداع. 


۳ - رواية ( جحيم كابجراس) عن دار جولدن بوك. 


ا 
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